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ضْلُ اللَّهِ عليكَ وَرحَْمَتُهُ لَهَمَّت  َ◌ولَوْلاَ فَ 

طَّائِفةٌَ مِّنْهُمْ أنَ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ  

 ۚ◌ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ   ۖ◌ أنَفُسَهُمْ  

وأَنَزَلَ اللَّهُ عليكَ الْكِتَـابَ واَلْحِكْمَةَ  

وَكَانَ فَضْلُ   ۚ◌ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ  

.      عليكَ عَظِيمًا  اللَّهِ   

113الآية    :النساءسورة                   

 

 

نعم، الفضل یُ�سب � رب العالمين ٔ�ولاً، وهو من 
جعل الفضل مُ�داوَلاً بين عباده، ولن ینزُع إلى ق�ام 

.السا�ة  



 
 

  

  االله الرحمن الرحيمبسم  

  .إِنَّ ربَِّي غَنِيٌّ كَريِمٌ﴾وَمَن كَفرََ ف ـَ ۖ◌ ﴿وَمَن شَكَرَ فَـإنَِّمَا يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ  

  40ة  الآي  : سورة النمل

  .﴾من لا يشكر الناس لا يشكر االله﴿ :يقول النبي صلى االله عليه وسلم

  - حديث صحيح رواه البخاري- 

الدكتور علي زيان    المُشرف على هذا العمل    نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفـاضل

صدره،طوال مشوار هذا   وسعة هاته القيمة وتوجيهالذي لم يبخل علينا بإرشاداته ونصائح

  .البحث

كما نتقدم بالشكر إلى جميع أساتذتنا الكرام الذين تفضلوا علينا بتوجيهاتهم القيمة وتعلمنا  

  .منهم أن الأخلاق قبل العلم وقمة الأخلاق هي التواضع

  .في قسم التاريخلا يفوتنا في هذا المقـام أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الأساتذة   كما

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة العلمية على توجيهاتهم وتصويباتهم ولهم منا فـائق  

  .الاحترام والتقدير



 
 

  

إلى اليد الطاهرة التي أزالت من أمامي أشواك الطريق إلى ينبوع الحياة إلى من رسمت المستقبل  

خذلها ووفيت بوعدي لها إلى من أنارت  بخطوط من الأمل إلى مصدر الأمان إلى روحي التي لم أ 

  .أمي  دربي بفيض دعائها إليك

إلى ظلي وسندي، إلى من شقي من أجل أن يفتح لي دروب الحياة، إلى وقـار شيبه معلمي  

  .أبيفي الحياة، إلى عالمي واطمئناني إليك  ذي  وأستا

  .شيماء أميمة،، نور الهدى لبنى،إلى مصدر سعادتي إخوتي  

  .يوسفأخي الوحيد    إلى  أنسي وسعدي

التي نحن في موعد على    جنة  وسرين  وأدم  إلى التفـاصيل الصغيرة التي أحبها أولاد أختي  

  .وصولها

  .جدي رحمه االلهإلى من تحمل شقـاوة صغري أبي الثاني  

  .ة، ألاءيسرى، أميمة، مرو أمي ورفيقـات دربي صديقـاتي    نإلى  إخوتي التي لم تلده

  .ريان ميساويإلى توأم روحي  

  .موسى زينإلى أخي الذي لم تلده أمي  

  .حملة حليمة السعديةذا العمل  إلى كل زملائي وزميلاتي إلى من قـاسمتني تعب وحصاد ه

إليكم     زوجات أخوالي، أولاد خالاتي وأخوالي، أخوالي وخالاتي، جدي وجدتيإلى سر سعادتي  

 .عائلتي

دراسي، إلى كل من صادفتهم  إلى كل من ساندني وعلمني ودفعني للجهاد طول مشواري ال

وتركوا أثر طيب في حياتي، إلى كل من شجعني ووقف بجانبي لو قضيت عمري في الشكر لن  

  .أوفيكم حقكم

  



 
 

  

لا أجد كلمات   .إلى نبع المحبة والإيثار والكرمإلى من علَّمني كيف أقف بكل ثبات فوق الأرض،  

  .لنايمكن أن تمنحها حقها أمي الغالية أطال االله عمرها  

أطال االله في    والذي لم يدَّخر الجُهد أو الوقت كي أكون في مرتبة علمية ساميةإلى أبي المبجل، 

 .عمره، وأمدَّه بالصحة والعافية

وزوجها وليد  -جلال يوسف، فطيمة  : إلى من بذلوا جهدًا في مساعدتي وكانوا خيرَ سندٍ إخوتي

  .سارة ماريا، أحمد ياسين، سيف الإسلام -قرجة

  .لميس: إلى زوجة أخي الغالية... تسنيم و صهيب: رياحين حياتي أولاد أختي  إلى

فطيمة حملة، : وجدتايا العزيزتان اطال االله عمرهما... عبد الرحمان حملة: إلى روح جدي الغالي

  .فتيحة حملة

  .أمينة حمي و حليس خولة: إلى صديقتا عمري ورفيقتا دربي

: عمنا وصبره معنا كثيرا في سبيل إستكمال هذا العملإلى أستاذي القدير الذي تفـانى في د

  .الدكتور علي زيان

  .قطاف رانياطيلة إنجاز هذا البحث العلمي، الجميلة    إلى رفيقتي في الكفـاح

  .حفظهم االله لي سندا و دعما مدى الحياة  أصدقـائيو   أهليإلى جموع  
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لامي بموقع إستراتیجي هام، أدى هذا الأخیر إلى تمیزها تزخر بلاد المغرب الإس     

وبروزها على باقي بلدان العالم، والذي ساهم بدوره في سرعة ونشاط الحركة التجاریة، فقد 

برزت منطقة المغرب الأوسط ككیان سیاسي، اقتصادي واجتماعي مستقل عن بقیة الدویلات 

  .یطیةالقائمة في المغرب الإسلامي خلال الفترة الوس

فقد حظیت هذه المنطقة بتنوع هائل في الإنتاج الزراعي والصناعي، نظرا لتنوع مناخها      

، نتج عنه نشاطا تجاریا حیویا داخلیا وخارجیا هلها على تطویر هذه المجالاتوحرص أ

، الذین عرف اقتصادهم )م1152 -1018 /هـ547 -408(خاصة في عهد الحمادیین 

، وبطبیعة الحال أدى هذا التقدم ..فلاحة صناعة، تجارة : المجالاتازدهارا كبیرا في شتى 

إلى انتعاش التجارة الداخلیة الحمادیة ونشأة الأسواق بها، الأمر الذي ساعد التجار 

الحمادیون في عملیة تنشیط الحركة التجاریة وانفتاحها على الخارج، ودخولها في علاقات 

والأقالیم ) البحر المتوسط(المطلة على البحر الشامي تجاریة موسعة مع العدید من البلدان 

أو الأندلس وحتى بلاد ) الأدنى والأقصى(المجاورة لها والمتباعدة، سواء مع المغربین 

المشرق، أدى بذلك إلى توطید العلاقات بینها وبینهم  ولا سیما تلك التي كانت مع المدن 

  :الإیطالیة، وعلیه جاء موضوعنا بعنوان

 - 408) (بیزا، جنوة والبندقیة(ات التجاریة بین دولة بني حماد والمدن الإیطالیة العلاق"

  )"م1152 -1018/ هـ 547

 :إشكالیة الموضوع 

 ؟ دولة بني حماد والمدن الإیطالیة ما سمات وخصائص العلاقات التجاریة بین -

  :التساؤلات الفرعیة

 والمدن الایطالیة؟ فیما یتمثل الإطار الجغرافي والتاریخي لدولة بني حماد -
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 ما هي أهم مظاهر التجارة لدولة بني حماد؟ -

 ما هي أهم مظاهر التجارة للمدن الإیطالیة؟ -

؟ وما هي دولة بني حماد والمدن الإیطالیة كیف  كانت العلاقات التجاریة بین -

 العوامل المتحكمة في النشاط التجاري بینهما؟ 

  ین ذلك؟ما الأثار المترتبة على العلاقات بین الطرف -

  :أسباب اختیار الموضوع

  :لأسباب الموضوعیةا -1

التعرف على تاریخ الدولة الحمادیة ولما كان لها أثر في تاریخ المغرب الأوسط وخاصة  -

فیما یتعلق بالتجارة بشكل عام ولتجارة الخارجیة بشكل خاص ومدى انعكاسها على 

 .الجانب الحضاري للمغرب الأوسط

  .تجاري ومعرفة مدى تأثیر الحمادیین على التجارة الإیطالیةتسلیط الضوء على الجانب ال -

الاهتمام بهذا الجانب نظرا لما یعانیه من نقص في الدراسات واهتمام الباحثین بالجانب  -

السیاسي والعسكري لبني حماد في حین بقیت دراسة الجانب الاقتصادي التجاري قلیلة 

  .مقارنة بالدراسات الأخرى

 :الأسباب الذاتیة-2

لرغبة في دراسة المواضیع الاقتصادیة مقارنة بالمواضیع السیاسیة والعسكریة ا -

 .والاجتماعیة والثقافیة

 .الرغبة في الكتابة والدراسة لتاریخ وحضارة المغرب الأوسط الذي ننتمي إلیه -

  :الموضوع أهداف

 یةتجار  أدت بهم إلى إبرام علاقات والتي الحمادیین لدى توفرت التي المؤهلات معرفة -

 .خارجیة
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 المدن مع الحمادیین عصر في المغرب الأوسط ببلاد التجارة وضعیة معرفة -

 .الإیطالیة

 .بینهما التجاریة والمحطات الطرفین بین التجاریة المسالك معرفة في الرغبة -

 .بینهما التعامل وطرق المتبادلة المنتجات لمعرفة الوصول محاولة -

 .الایطالیة والمدن حماد بني نبی  والمعاهدات الاتفاقیات على التعرف -

 .الایطالیة والمدن  الحمادیة الدولة بین العلاقات أثر إلى الوصول -

  : خطة الدراسة

لقد تضمنت خطة الدراسة مقدمة وأربعة فصول  إضافة إلى تمهید واستنتاجات خاصة      

  بكل فصل، وخاتمة، هذا فضلا عن مجموعة من الملاحق وقائمة للمصادر والمراجع، 

الإطار التاریخي والجغرافي لبلاد المغرب الأوسط والمدن الفصل الأول كان بعنوان -

، وقد تم تقسیمه إلى أربعة عناصر، فالعنصر الأول تضمن جغرافیة المغرب الإیطالیة

الأوسط، والثاني كان خاصا بجغرافیة المدن الإیطالیة  كل واحدة على حدى، وبالنسبة 

یام دولة بني حماد ببلاد المغرب فتحدثنا عن حدودها ونسبها للعنصر الثالث فقد تضمن ق

أما العنصر الرابع فقد تكلمنا فیه عن ابرز العوامل التي . وشخصیة مؤسسها حماد بن بلكین

  .ساهمت في ازدهار النجارة الخارجیة بها

والذي قسمناه إلى عنصرین، مظاهر التجارة في دولة بني حماد الفصل الثاني فكان حول -

عنصر تضمن الحركة التجاریة في دولة بني حماد وبدوره تضمن ثلاثة عناصر فرعیة، 

العنصر الأول خصصناه للحدیث عن الطرق والمسالك التجاریة، والعنصر الثاني كان 

خاص بالمراسي التجاریة، والعنصر الأخیر تناولنا فیه أبرز المراكز والمدن التجاریة التابعة 

بالنسبة للعنصر الثاني الذي خُصص للتجارة والنظم التجاریة بدولة أما . للدولة الحمادیة
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الحمادیة  فقُسم هو الأخر إلى ثلاث عناصر فرعیة، العنصر الأول تم فیه الحدیث على 

أنواع السلع الحمادیة وأسعارها والعنصر الثاني خصصناه لأبرز المنشآت  التجاریة من 

نا فیه المكاییل والموازیین والنقود التي تعاملت بها أسواق وفنادق، أما العنصر الأخیر تناول

  . الدولة الحمادیة

وقسمناه إلى قسمین،  التجارة في المدن الإیطالیة لمظاهرتعرضنا فیه : الفصل الثالث-

القسم الأول خصصناه للحركة التجاریة للمدن الإیطالیة وتضمن بدوره ثلاث عناصر فرعیة 

ز الطرق التجاریة للمدن، والعنصر الثاني خصصناه بالحدیث العنصر الأول تناولنا فیه أبر 

عن السفن والرحلات البحریة، أما العنصر الأخیر فقد خُصص  للموانئ التجاریة الإیطالیة، 

أما بالنسبة للقسم  الثاني فتناولنا فیه التجارة والنظم التجاریة للمدن الإیطالیة وقسمناه إلى 

ل تكلمنا فیه على صفات التاجر الإیطالي، أما العنصر ثلاث عناصر فرعیة العنصر الأو 

الثاني فخصصناه بالكلام عن النقود المتعامل بها في المدن الإیطالیة وأسعار بعض السلع 

  . فیها،  وفي العنصر الأخیر كان الحدیث عن المكاییل والمقاییس الخاصة بالمدن الإیطالیة

والمدن  حماد بني دولة التجاریة بین قاتالعلا طبیعة: فقد عنوناه بـ الثالث الفصل-

 أهم إلي فیه تطرقنا الأول العنصر عناصر، خمسة إلي قسمناه والذي ،ذلك واثر الایطالیة

 بخصوص أما الایطالیة، والمدن لحمادیین بین التجاري النشاط على ساعدت التي العوامل

 أما الطرفین، بین أبرمت لتيا التجاریة والاتفاقیات المعاهدات فیه فحددنا  الثاني العنصر

 والعنصر الایطالیة، والمدن الحمادیین بین كانت التي المبادلات الثالث فقد تضمن العنصر

 الحمادیة والدولة الأوسط المغرب لبلاد  التجاریة العلاقات هذه اثر إلي فیه فتعرضنا الخامس

  .الایطالیة والمدن

  .إلیها المتوصل ها أهم الاستنتاجاتوأخیرا ختمنا دراستنا بخلاصة عرضنا فی     
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  :الدراسةمنهج 

  :اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع العدید من المناهج منها     

وذلك لان الموضوع المدروس موضوع تاریخي، وأیضا من خلال  :المنهج التاریخي-

جیة التطرق للعدید من النقاط خاصة فیما یتعلق بدراسة الدولة الحمادیة دراسة كرونولو 

 .ودراسة جانبها السیاسي وتاریخ المدن الإیطالیة وتكوینها وأبرز الاحداث التي مرت بها

الذي استخدمناه في وصف أوضاع  الدولة الحمادیة ووصف المسالك  :المنهج الوصفي-

  .والطرق التجاریة، والمدن والمراسي

لاتفاقیات التجاریة للدولة ویتمثل هذا المنهج في تحلیل طبیعة العلاقات وا :المنهج التحلیلي˗

  .الحمادیة والمدن الایطالیة ومدى تأثیر وانعكاس هذه العلاقات على الطرفین

  : لأهم المراجع والمصادر المعتمدة عرض

لقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على جملة من المصادر والمراجع التي تفاوتت      

  .هاقیمتها وأهمیتها من حیث المادة التي تحتوی

  :المصادر/ 1

  :كتب الجغرافیا/  أ

فهو یعتبر من أهم ):  م1094/ ھ 487ت( البكري ، لأبي عبید"والممالك المسالك كتاب -

المصادر الجغرافیة التي تقٌدم صورة واضحة عن بلاد المغرب الإسلامي وهذا خلال القرن 

جمع مادة كتابه على م على الرغم انه لم یزر هذه المنطقة وإنما كان اعتماده في 11/ ه05

الوثائق الرسمیة وعلى من التقى بهم من العلماء والتجار ومن الأشخاص الثقاة بصفة عامة، 

وكذا الكتابات السابقة، فجاءت أوصافه لمدن وقرى المغرب الأوسط والطرق الرابطة فیما 
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 بینها تتسم بالدقة والوضوح، حیث یقدم معلومات قیمة تمس الأوضاع الاقتصادیة في

عمومها، ویركز على الجانب التجاري في شقه المتعلق بمسالك التجارة البریة والبحریة 

والأوصاف الدقیقة التي یقدمها لمراسي بلاد المغرب الأوسط واتصالها ببقیة المراسي، كما 

 المكاییل والأوزان یذكر في كتابه أهم السلع التي كانت تتاجر بها الدولة الحمادیة، وبعض

  . وغیرهما وتیهرت مدنها كتنس في المنتشرة

وهو من  :)م 1165/ه (560الإدریسي ، للشریف"الأفاق اختراق في المشتاق نزهة" -

المصادر الجغرافیة المهمة فیما یتعلق بتاریخ المغرب والأندلس، والذي أفادنا كثیرا من حیث 

صرا لها، إضافة إلى تناوله لأهم المراكز والحواضر التجاریة للدولة الحمادیة التي كان معا

ذكره للطرق والمسالك الاستراتیحیة والتجاریة والحیاة الاقتصادیة والموانئ البحریة وطرقها 

  . التي تربطها بالأفالیم المجاورة 

لهذا الكتاب  تألیفه تاریخ یعود والذي ،مجهول لمؤلف "الأمصار عجائب في الاستبصار" -

والذي یحتوي على معلومات وتفاصیل وفیرة  میلادلل عشر الثاني للهجرة السادس القرن إلى

في وصف مدن المدن المغرب الأوسط أوردها المؤلف ضمن وصفه لبلاد المغرب بصفة 

وقد أفادنا في بیان الأحوال الاقتصادیة في المنطقة وخاصة فیما یتعلق بالتجارة . عامة

كره للأسواق وطرق التعامل وحدیثه عن الطرق والمسالك الداخلیة والخارجیة، بالإضافة إلى ذ

 . فیها

، وهذا المُصنف عظیم الفائدة  )م1229/ هـ626 ت(الحمـــــــــــوي  لیاقوت "البلـــــــدان معجم" -

في مجاله، وقد رتبه صاحبه على أساس الترتیب الهجائي، وهو لا یكتفي بالموقع الجغرافي 

 بعض توثیق في استفدنا منه .بلدةوما یتعلق به بل یورد لمحة تاریخیة عن كل مدینة أو 

الواقعة بالمغرب الأوسط وبیان أهمیتها الاقتصادیة من حیث المنتجات  والبقاع الأمكنة

  .الزراعیة والصناعیة ونشاطها التجاري
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 المصادر من ، وهو)م1310/ هـ710 ت(للحمیري  "الأقطار خبر في المعطار الروض" -

 والقرى المدن أحوال عن قیمة معلومات فهو یحوي المهمة على الرغم من تأخره الجغرافیة

 ووصف بها التعریف في أفادنا بالمغرب الأوسط التي لم تتغیر كثیرا عن الفترة السابقة

  .الاقتصادیة خاصة  أحوالها

  :كتب التراجم والأخبار/ ب

/ هـ714ت (للغبریني " عنوان الدرایة فیمن عُرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة"-

، فقد جاء في كتابه العدید من الإشارات التي لها علاقة بالجانب التجاري بمدینة )م1315

بجایة، وخصوصا في ذكره لبعض المهن التي كانوا یحترفونها والتي لها صلة بالممارسات 

  .التجاریة بالمدینة عموما وبدیوانها البحري خاصة

لعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي العبر ودیوان المبتدا والخبر في ایام العرب وا"-

، تضمن كتابه معلومات )م1406/ هـ808ت (لعبد الرحمن بن خلدون " السلطان الاكبر

هامة عن مدن المغرب الأوسط، أفادنا بمعلومات حول التجارة وأهمیتها وصفات التجار 

  . ومعاملاتهم

ت بعد ( لابن عذارى المراكشي" البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب"-

 یعد هذا الكتاب من أهم وأشمل الكتب التاریخیة، وأهمالجزء الأول، ) م1312/ه712

عنه، حیث استقینا منه بعض  الاستغناء یمكن ولا والأندلس المغرب تاریخ لدراسة المصادر

 .المعلومات الخاصة بالدولة الحمادیة إلا أنها كانت قلیلة نوعا ما ومتفرقة

لابن أبي " فاس مدینة المغرب وتاریخ ملوك أخبار في القرطاس بروض المطرب الأنیس"-

، تضمن الكتاب معلومات وموضوعات قیمة عن تاریخ المدن، )م1325/ه726ت (زرع 

والاجتماعیة، وأفادنا بمعلومات   والاقتصادیة السیاسیة الأحداث مھأ عام كما عرض بشكل

 . سلع وارتفاعها بالمغربحول حركة التجارة وأحوال التجار إضافة إلى أسعار ال
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  : المراجع/ 2

  : هذه ونذكر منها دراستنا في أفادتنا التي المراجع تعددت     

، وهو عبارة عن عبد الحلیم عویس "دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري" -

  .مرجع شامل أفادنا في العدید من الجوانب الخاصة بالموضوع

هو كتاب تناول تاریخ الدولة الحمادیة من نشأتها إلى  :"بورویبة لرشید الحمادیة الدولة"-

غایة سقوطها أفادنا هو الأخر في العدید من الجوانب حیث تناول فیه الجوانب السیاسیة 

  . والاجتماعیة والثقافیة والدینیة إضافة إلى الجوانب الاقتصادیة

 لصاحبه الحمادیة" لدولةا سقوط غایة إلى الإسلامي الفتح من المغربیة المسكوكات"-

أضافة إلى كتابه . والذي أفادنا كثیرا من حیث تتبع نقود الدولة الحمادیة قربة بن صالح

فهو كذلك من المراجع التي قدمت  "تاریخ مدینتي مسیلة وقلعة بني حماد"" :الأخر بعنوان

  . لنا معلومات مهمة عن الدولة الحمادیة

       :شارل دیل ة فلقد اعتمدنا في دراستنا لها على كتابأما بالنسبة للمدن الإیطالی      

الذي قدم لنا معلومات حول المدینة من حیث موقعها وممیزاتها ، "البندقیة أرستقراطیة"-

 جنوة بین العلاقات: الكتاني حسن محمد وكتاب. الجغرافیة واسمها وغیرها من المعلومات

من خلال ذكره لموقع جنوة  وبعض الجوانب  الذي استفدنا منه الإسلامي، الأدنى والشرق

  . التجاریة الخاصة بها

  : كما اعتمدنا على بعض المقالات التي كانت بمثابة دراسات سابقة للموضوع منها     

 أفادنا والذي الوسیط العصر أواخر المحیطیة المغرب بسواحل الجنویون": مصطفى نشاط

بجایة المدینة : "ومقال خدیجة بورملة. غربالم بسواحل التجاري الجنویین نشاط ذكر في

، الذي من خلاله تعرفنا عن "والمیناء ودورهما في التجارة المتوسطیة خلال العصر الوسیط
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بعض لمبادلات التجاریة وما عرفته المنطقة من حركة استیراد وتصدیر واثر ذلك في 

  .الازدهار التجاري

ر والمراجع التي ساعدتنا في إتمام أضف إلى ما سبق مجموعة أخرى من المصاد     

ذكرناها مفصلة في قائمة المصادر كما  مكتفین بالإشارة إلیها في هوامش البحث، البحثهذا

  .والمراجع في نهایة الدراسة



 

 

 

  

  

  

  .تمهید

  .جغرافیة المغرب الأوسط : أولا

 ).البندقیة –بیزا  –جنوة (جغرافیة المدن الایطالیة : ثانیا

  .لة بني حماد ببلاد المغربقیام دو : ثالثا

  .عوامل ازدهار التجارة الخارجیة بدولة بني حماد: رابعا

.خلاصة

:الفصل التمهیدي  

.الإطار الجغرافي والتاریخي لبلاد المغرب والمدن الایطالیة  
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 :تمهید

إن بلاد المغرب الأوسط جزء لا یتجزأ من بلاد المغرب الإسلامي فهو یمثل حلقة       

تكوینیة له بممیزاته البشریة والاقتصادیة والاجتماعیة، حیث شهدت  بلاد المغرب الأوسط 

ى مر العصور العدید من الكیانات والدول التي تعاقبت على حكمها من بینها الدولة عل

الحمادیة التي حكمت ما یقارب قرن ونصف من الزمن فرضت فیه وجودها السیاسي من 

جهة والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من جهة أخرى وهذا راجع إلى موقعها الجغرافي 

لابة حكامها، شهد الإطار التاریخي والجغرافي لدولة بني الممتاز وقوة نظامها السیاسي وص

حماد والمدن الإیطالیة أراء العدید من المؤرخین والكتاب في تحدیده وهذا ما سنوضحه في 

  .هذا الفصل

  .جغرافیة المغرب الأوسط: أولا

  :الحدود الجغرافیة-1

ون في ضبط حدودها یعتبر المغرب الأوسط منطقة جغرافیة، اختلف الرحالة والمؤرخ     

خلال الفترة الوسیطیة، وهذا نظرا لعدم استقرار حدوده على وضع معین بسبب تطور 

 البكريالأحداث السیاسیة في المنطقة، فمصطلح المغرب الأوسط یظهر في كتاب 

وهذه المدینة تلمسان قاعدة ": عند وصفه لمدینة تلمسان قائلا )م1094/ هـ487ت(

  . 1"ة، وموسطة قبائل البربر، ومقصد لتجار الآفاقتار مملكة زناوهي د... المغرب الأوسط

فهذه الحدود تتسم بالعمومیة، التي وضعها البكري لإقلیم المغرب أو إفریقیة تحت عنوان      

إفریقیة وبلادها وحدودها، وبظهور مصطلح المغرب الأوسط في كتاب البكري یمكن القول 

بالرغم . یكون مصطلح المغرب الأوسط غیر متداولم 05/11القرن أنه إلى غایة منتصف 

من أنه مجال واسع برزت فیه مجتمعات لها عادات وتقالید، ودول لها سیاسات وعلاقات 

وحواضر كبیرة جدیدة نافست حواضر عریقة، كما دارت فیها حوادث حاسمة في تاریخ 

العثور على مثل هذا  المغرب، فقد جاء البكري وجعل تلمسان قاعدة المغرب الأوسط،  ثم إن

 05للقرن المصطلح في الكتابات الجغرافیة وغیرها من الكتابات بدایة من النصف الثاني 

دلیل على التقسیم الإداري والجغرافي الذي بدأت تعرفه بلاد المغرب في  میلادي 11/ هجري

                                                            
  .259م، ص 2003جمال طلبة، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحالمسالك والممالك: البكري -1
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مون في وضع هذه الفترة، فبالانتقال إلى القرن السادس الهجري بدأ الجغرافیون العرب والمسل

في كتاباته ذكر مصطلح  )م1158/ هـ558ت (أقسام لهذه البلاد، لیضیف الإدریسي 

المغرب الأوسط لأول مرة خلال تعداده للمدن الواقعة في الجزء الأول من الإقلیم الثالث حیث 

 وفیه من بلاد المغرب الأوسط، تنس وبرشك، وجزائر بني مزغنا، وتدلس"... : یذكر

، وملیانة، والقلعة، والمسیلة، والغدیر، ومقره، ونقاوس، وطبنة، وجیجل وبجایة،

 1"والقسنطینة وتیجس، وباغایة، وتیسفاش، ودار مدین، وبلزمة، ودار ملوك، وملیة

وأضاف أیضا أن بجایة في زمانه هي مدینة المغرب الأوسط، وهي عین بلاد بني حماد 

أن و 2..."الأوسط وعین بلاد بني حمادومدینة بجایة في وقتنا هذا مدینة الغرب : "فیقول

وفیه مدن كثیرة، وقاعدتها مدینة تلمسان، : "، بقوله3مدینة تلمسان هي قفل بلاد المغرب

وحد المغرب الأوسط من وادي مجمع، وهو في نصف الطریق بین مدینة ملیانة ومدینة 

على ساحل  تلمسان، وبلاد تازا من بلاد المغرب في الطول، وفي العرض من ابحر الذي

البلاد التي ذكرناها في البلاد الساحلیة، مثل مدینة وهران وملیلة وغیرها من البلاد 

الساحلیة إلى مدینة تنزل، وهي مدینة في أول الصحراء وهي على الطریق إلى 

الحدود الشرقیة للمغرب ) م1249/ هـ645ت ( ثم حدد عبد الواحد المراكشي ،"سجلماسة

) م1287/ هـ685ت (، لیؤكد ابن سعید 4تي كانت حد بلاد إفریقیةالأوسط بمدینة بونة ال

موقف كل من البكري والإدریسي بأن بجایة هي قاعدة المغرب الأوسط، وقد قسم المغرب إلى 

سبعة أقالیم منها إقلیمان في المغرب الأوسط وهما الإقلیم الرابع وفیه جزءان الأول تلمسان 

  .5والثاني بجایة

                                                            
  .277- 251م، ص ص 2002، مكتبة الثقافیة الدینیة،  القاهرة، الأفاقنزهة المشتاق في اختراق : الإدریسي -1

  .260، ص المصدر نفسه  -2

  .250، ص المصدر نفسه -3

محمد زینهم محمد عزب، دار الفرجاني، مصر، : ، تحالمعجب في تلخیص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي -4

  .285م، ص 1994

  .63، ص )م2016(، الجزائر، 22- 21/مجلة عصور جدیدة، ع ؟،"لأوسط خرافةهل المغرب ا": عبد القادر بوعقادة -5
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و الفداء منطقة المغرب الإسلامي إلى ثلاث قطع، فالقطعة الثانیة تعرف كما قسم أب     

بالمغرب الأوسط، وهي من شرقي وهران عن تلمسان مسیرة یوم في شرقیها إلى آخر حدود 

  .1مملكة بجایة من المشرق، ویذكر أن حدود الدولة ما بین جبال الأوراس إلى تلمسان وملویة

 "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" في كتابه) م1418 /هـ821ت (وعند القلقشندي      

یظهر مصطلح المغرب الأوسط بارزا في أكثر من موضع، فعند وصف هذا الأخیر لبحر 

الروم والمناطق التي تطل علیه، یؤكد على أن مدینة تلمسان هي قاعدة المغرب الأوسط، هذا 

تلمسان في المرتبة الثانیة من ،  فقد وضع مملكة )م1406/ هـ808(ما قاله إبن خلدون قبله 

أما حدودها، فحدها من "ممالك بلاد المغرب ویصفها بمملكة الغرب الأوسط، فیقسمها بقوله 

الشرق حدود مملكة إفریقیة وما أضیف إلیها من جهة الغرب، وحدها من الشمال البحر 

الفاصلة وحدها من جهة الجنوب المفاوز ... الرومي، وحدها من الغرب حدود مملكة فاس

  .2"بین بلاد المغرب و بلاد السودان

الذي زار المغرب الأوسط في أواخر العهد  )م1521/ه975ت بعد (أما حسن الوزان      

مراكش، فاس، تلمسان وتونس : على أربعة ممالك" بلاد البربر"الزیاني فقد قسم بلاد المغرب 

تلمسان التي یحدها نهر ملویة  التي تضم إقلیم بجایة وقسنطینة والزاب وطرابلس ثم مملكة

  .3وصحراء نومیدیا جنوبا" الصومام"غربا والواد الكبیر 

المزید من التوضیح لمنطقة المغرب الأوسط  "إفریقیا"كربخال في كتابه  لویقدم مارمو      

حینما یتحدث عن تلمسان الحاضرة ومملكة بجایة، حیث یصف بلاد البربر فیلجأ إلى 

مالك وهي مراكش وفاس وتونس وتلمسان، أي یجعل تلمسان منفصلة تقسیمها إلى أربع م

وتضم بدورها  أربعة أقالیم وهي تلمسان وتنس وإقلیم الجزائر الذي یسمیه سیفاري، والإقلیم 

  .4الرابع هو بجایة

                                                            
  .122، ص )ت.د(، دار صادر، بیروت، تقویم البلدان: عماد الدین أبي الفداء -1

  62، ص  المرجع السابق: عبد القادر بوعقادة -2

، 1م، ج1983سلامي، بیروت، ، دار الغرب الإ2محمد حجي، محمد الأخضر، ط: ، تروصف افریقیا: الحسن الوزان -3

  .31-30ص ص 

  .195، ص 1م، ج1989محمد حجي وآخرون، دار نشر المعرفة، الرباط، : تر إفریقیا،: مارمول كربخال -4
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 :المناخ-1

تتحكم الظروف الناشئة عن تداخل الموقع بالنسبة لدرجات العرض، وتوزع الیابسة       

والتضاریس واتجاهاتها وارتفاعها، واتساع مساحة المغرب الأوسط في رسم الصورة والماء 

  :المناخیة العامة للبلاد، حیث تظهر ثلاثة نطاقات مناخیة، كالآتي

یغطي المناطق المحاذیة للساحل شمال الأطلس التلي، وهون طاق  :مناخ البحر المتوسط-أ

وطویل وهو الشتاء  الأول مطیر ودافئضیق ، طقسه معتدل، یتمیز بفصلین متباینیین، 

 2000-700بین  حار وقصیر، وهو الصیف، یبلغ معدل التساقط  ماوالثاني جاف و 

  .سنة/ملم

ویغطي الهضاب العلیا، وهو مناخ انتقالي بین المناخ المتوسطي : مناخ الإستبس- ب

الفوارق سنة، فهي غیر منتظمة و /ملم 500-300والصحراوي، تتراوح الأمطار فیه مابین 

  .الحراریة الشهریة واضحة

ویغطي أوسع أنحاء الجزائر، ویشكل الأطلس الصحراوي الحد المناخي : مناخ الصحراء-ج

سنة /ملم 200الفاصل بین شمال و جنوب  البلاد، والأمطار قلیلة وغیر منتظمة، تقل عن 

، بإستثناء منطقة والجو جاف، الحرارة عالیة، والفوارق الحراریة الیومیة  والفصلیة مرتفعة

 .1الهقار المتأثرة بالمناخ المداري، حیث الأمطار تسقط صیفا و الحرارة أكثر اعتدالا

 :التضاریس-2

الأطلس التلي والأطلس : تحظى بلاد المغرب الأوسط بسلسلتین جبلیتین تسمیان     

مغرب من الصحراوي، في الأصل یرجع امتداد جبال الأطلس من المجموعة الألبیة في قلب ال

 :أقصاه الغربي إلى أقصاه الشرقي في سلسلتین

وتتفرع إلى فرعین، فرع یمتد من الشمال الغربي ابتداء من طنجة إلى  :السلسلة الشمالیة

 الشرق بمحاذاة ساحل المغرب الأوسط حتى ملیلة، ویعرف بجبال الریف،وهي جبال متوسطة

سبتة إلى ملیلة، تاركا سهلا ساحلیا الارتفاع، تتخذ شكل قوس یحتضن الساحل الشمالي من 

ضیقا في هذه المنطقة، و الفرع الأساسي من هذه السلسلة یمتد من المحیط الأطلسي، شمالي 

وادي سوس نحو الشمال الشرقي، ویعرف بإسم أطلس التل، وتمتاز هذه الجبال بارتفاعها 

                                                            
 .18، ص )ت. د( ، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، أطلس الجزائر والعالم: محمد الهادي لعروق -1
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منعزلة بین أطلس التل وانحدارها الشدید نحو السواحل الشمالیة ونحو الأحواض الجنوبیة ال

وأطلس الصحراء، وعلى الأخص في القسم الغربي من المغرب الأوسط و الجزء الشرقي من 

  .1هذه الجبال أقل ارتفاعا وأكثر تقطعا،وتنتهي هذه الجبال شرقا بجبل خمیر في تونس

من جبال أطلس فتمتد في جوف الصحراء من جنوبي وادي  للسلسلة الجنوبیةوبالنسبة      

وس حیث تحمل اسم جبال الأطلس الكبرى، وإلى جنوب هذه السلسة سلسلة أخرى صغیرة س

في موازاة  2یسمیها ابن خلدون بجبال درن وتمتد جبال هذه السلسلة المسماة بالأطلس الكبرى

جبال أطلس التل، وتنتهي جنوبي تونس بجبال زغوان، وهي أكثر جبال الأطلس ارتفاعا، ولا 

سر الاتصال بین المغرب الأقصى والمغربین الأوسط والأدنى، وتشتمل توجد بها ممرات تی

هذه السلسلة على جبال القصور، جبال العمور، جبال أولاد نایل، وجبال الزاب، وجبال 

 .3أوراس، ومعظم هذه الجبال تكسوها الغابات وتتوج بالثلوج

  ).البندقیة، جنوة وبیزا(جغرافیة المدن الإیطالیة  :ثانیا

   :دقیةالبن-1

رینو على سهل منخفض مليء بالمستنقعات، یمتد هذا الأخیر من نهر  4تقع البندقیة       

)Reno(  إیزونشو إلى نهر(Isonzo)،  راقنا ومن بلدة)(Ravenne  إلى بلدة أكویلیه

Aquilee)(، وتنحدر من هذا السهل . 5على طول الساحل الشمالي الغربي لبحر الأدریاتیك

                                                            
  .44 -41م، ص ص 1999، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، صر الإسلاميتاریخ المغرب في الع: عبد العزیز سالم -1

الاطلس الكبرى هي كتل مترابطة وموازیة للأطلس التلي، تمتد من الشمال الشرقي لتونس وبالتحدید في نواح مدینة  2-

ة هي جبال یلیا بالجزائر، والى غرب المغرب بالضبط جنوب مدینة أغادیر المغربیة، أعلى قمة في هذه السلس تونس مرورا

  ).م2328(على ارتفاع ألفین وثلاثمائة وثمانیة وعشرین 

  .15، ص المرجع السابق: محمد الهادي لعروق -3

تسمى أیضا فینیسیا وهي المدینة الأوروبیة وحیدة، التي لها اسم باللغة العربیة واسمها مشتق من بندق أي : البندقیة -4

 البندقیة  :بیداني بیا ماریا أنظر. ن عشر مستخدم في المغرب العربي وهو البلنسیانفینسیا ولها اسم یعود إلى القرن الثام

م، ص  2017أبو ظبي، والثقافة، للسیاحة أبو ظبي عنایة، هیئة الدین مراجعة عزو محمود،  حسن :تر ،الشرق بوابة

403.  

م، ص 1947، )ن.ب.د(دار المعارف،  عز أحمد عبد الكریم، توفیق إسكندر،: ،  ترالبندقیة أرستقراطیة: شارل دیل 5-

7.  
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بع من جبال الألب متجهة نحو البحر بطیئة متوانیة، متكونة من عدة خلجان أنهار عظیمة تن

، تقطعها من (LIDI)وتمتد أمام الشاطئ خطوط طویلة من الرمال عرفت باسم اللیدي 

  .1مكان آخر مصبات الأنهار التي حملت هذه الرواسب

تقع وسط إقلیم كبیر یذكر طافور في رحلته أن مدینة البندقیة شدیدة الازدحام بالسكان و      

كما أن بیوتها شدیدة التلاصق بین بعضها البعض ویقال أن عدد قاطنیها یبلغ سبعین ألف 

  .2نسمة أما الأجانب والعمال ومعظمهم من الرقیق وهم كثیرون جدا

یتصل ... : "ویصف صاحب كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار المدینة بقولة     

على شط الخلیج الخارج من البحر الشامي آخذا من الجنوب إلى  بها ساحل البنادقة وهم

الشمال وقاعدتهم عي مدینة رینة وهي كرسي ملكهم، وعلى ضفة النهر یأتي إلیها ثمراتها 

أكثر من مزروعاتها وتنتهي بلادهم عند كرادیس لأنها على الخلیج البندقي وهي مدینة 

بالأغنیاء والعمال والرحالة المحاربة وبها قرى وبلاد البنادقة عامرة , القطر متحضرة كبیرة

  .3...." الأذرع ومغراس الأشجار ومزارع

ومدینة البندقیة مبینة على البحر، وتشقها قنوات مائیة صناعیة تستطیع القوارب السیر      

فیها، كما توجد الجسور في الجهات التي تكون فیها القنوات بها أضیق من أن تخترقها 

أنه الطرق التي توصل المدینة بالأرض الرئیسیة صناعیة ولا تستطیع الوصول  القوارب حیث

إلى هناك سوى هذه القوارب ذات الحجم الصغیر حیث أن الحركة في المدینة كانت عن 

  .4طریق المراكب والقوارب

                                                            

م، ص  1980، دار المعارف، العلاقة بین البندقیة والشرق الأدنى الإسلامي في العصر الأیوبي: فاید أحمد عاشور 1-

.34 

م، 2002حسن الحبشي، مكتبة القاهرة الدینیة، القاهرة، : ، تررحلة الطافور في العام الخامس عشر میلادي: طافور 2-

  .170ص 

كامل سلمان الجبوري ومهدي النجم، دار الكتب : ، تحمسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري ابن الفضل االله -3

  .403م، ص 2010العلمیة، بیروت، 

  .171_  170، ص صالمرجع السابق: طافور 4
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ولقد استمد سكان المدینة قواتهم من البحر وذلك نظرا لكثرة الأخشاب وتزاید نشاطهم في      

وبهذا كان سكان البندقیة من الملاحین ویمضون حیاتهم بأسرها . 1ناء القوارب وكذلك السفنب

ه ویوجد بالبندقیة دار للصناعة إحداهما للسفن وهي أجمل واحدة في الدنیا . 2على المیا

  .3والأخرى للمدفعیة وكل ما یلزم الملاحة

فن المسلمین والنصارى في بدایة والجدیر بالذكر هو اشتغال البنادقة بالقرصنة على س      

الأمر وتحولوا بعد ذلك إلى صیادین، ثم اشتغلوا تدریجیا بالتجارة وذلك من أجل إقامة 

  .4علاقات تجاریة مع العالم الإسلامي في إطار المعاهدات والاتفاقیات التجاریة

  :جنوة-2

تجاریة بإیطالیا، تقع جنوة البندقیة كواحدة من أعظم القوى والمدن البحریة ال 5تلي جنوة       

وتبعد جنوة عن مارسیلیا مسیرة سبعة . 6على ساحل لیجوریا القدیم على البحر التیراني

  ونصف 

میل بحرا، والجدیر بالذكر هو أن جنوة تتمیز بخصوصیات طبیعیة متمثلة في موقعها على 

مما جعل  خلیج عمیق المیاه بالإضافة إلى مضایق جبال الألب الواقعة على حدودها،

                                                            
  .180م، ص 1982الجزائر،  ، 2ط العربي، إسماعیل :تح ،الجغرافیا كتاب :ابن سعید -1

  .11، ص المرجع السابق: رل دیلشا -2

  .178، ص المرجع السابق: طافور -3

  .182، ص المصدر السابق: ابن سعید -4

 غربي علي وتقع Leguria)(  لیجوریا خلیج  على  الرومانیة تقع  المدن أقدم ، هي منGenoaوتلفظ Genua جنوة  -5

م 12القرنین  طیلة شدیدة منافسة بینهما بیزا، حیث كانت عتق وبشرقها میناء، ولها الأندلس وبین بینها والبحر عظیم جون

 إلى  الأندلسي التطیلي یونة ابن رحلة :التطیلي أنظر أیضا بنیامین 169ص  المصدر السابق، :سعید ابن انظر. م13

 الإله(Janus)  مشتق من  جنوة اسم أن ویقال. 58 م، ص  1996بیروت، حداد، عزرا :تر الإسلامي، الشرق بلاد

 بحثه عن وأثناء رحلاته وخلال الفلك بفنون مولعاً  كان (Janus) الطروادي  الأمیر أن أخرى وتقول روایة القدیم الروماني

: أنظر محمد حسن الكتاني. به فاستقر الجبل حضن في البحریة الأنواء عن بعیداً  الحالي جنوة موقع وجد أمین مكان

 -293م، ص ص 1981، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة، العلاقات بین جنوة والشرق الأدنى الإسلامي

294.  

 .77، ص المرجع نفسه -6
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المساحات البسیطة تنعدم تقریبا في مجالها الجغرافي، فأصبح بذلك البحر هو المتنفس الوحید 

  .1للجنوبیین مما جعلهم أكثر ارتباطا به

هم طائفة من الفرنج مشهورة أیضا وقاعدتهم : "یصف القلقشندي الجنوبیین قائلا     

من البحر الرومي، والبحر ) یجخل( وهي على غربي جون عظیم) مدینة جنوة(مملكتهم  

تقویم "فیما بینهما وبین الأندلس یدخل في الشمال وهي غربي بلاد البیازنة، وقال في 

بفتح الجیم والنون والواو ثم هاء في الأخر وموقعها في الإقلیم الخامس من " البلدان

حدى حیث الطول إحدى وثلاثون درجة والعرض إ: "الأقالیم السبعة، قال ابن السعید

  .2"وأربعون درجة وعشرون

وتمتلك مدینة جنوة میناء رائع ورصیف به برج ومنارة كما یوجد على الشاطئ الأخر        

للمیناء برج أخر شدید الارتفاع به ویحتوي هو الأخر على منارة حتى لا یضل احد عن 

  .3مدخل المیناء

ر كثرة وهي كثیرة المزارع والقرى وجنوة هي مدینة أزلیة قدیمة بنیانها شاهقة بها ثما       

، كما تمتلك أسطول بحري قوي وأهلها معرفة بالحیل الحربیة والآلات السلطانیة 4والعمارات

 5:كما هم میاسیر یسافرون برا وبحرا و یقتحمون كل ما هو سهلا وعرا، لذا قال عنهم الزهري

  .6"شدة في البحر هم قوم تجار في البحر من بلاد الشام إلى بلاد الأندلس ولهم"

                                                            
  .58، ص المرجع السابق: بنیامین التطیلي -1

، ص 5م، ج1915إبراهیم الإبیاري، المطبعة الأمیریة، القاهرة، : تح صبح الأعشى في صناعة الانشا،: القلقشندي -2

 .406_ 405ص 

  .10، ص مرجع السابقال: طافور -3

  .750_ 749، ص ص  2، جالمصدر السابق: الإدریسي -4

 تجار قوم مھو الغساني الایهم بن جبلة أولاد العرب من نصاري وأصلهم الروم قریش مھ جنوة لھأ أن الزهري ویذكر -5

 ،صادق حاج محمد: ، تحیةالجغراف كتاب  :انظر الزهري البحر في شدة ولهم الأندلس بلاد إلى الشام بلاد من البحر في

  .77، ص )ت.دـ(رة، ھالدینیة، القا الثقافة مكتبة

  .78ص المصدر نفسه،  -6
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  :بیزا/ 3

تشق في وسطها . 2سردانیة1تقع بیزا في الركن الشمالي من بلاد الأندلس مقابل جزیرة      

  .3نهر عظیم یسمونه نهر بیجة وهو یهبط من جبل منجة

كتابه "تذكر المصادر اسم مدینة بیزا بعدة تسمیات مختلفة، حیث یذكرها الإدریسي في      

سم بیش، أما القلقشندي فیذكرها باسم بلاد البیازنة، في حین الزهري یطلق با" نزهة المشتاق

ان مدینة بیش من مدن قلوریة  "معجم البلدان"ویذكرها یاقوت الحموي في . 4علیها اسم بیجة

  .5الواقعة في جزیرة  في شرق صقلیة وأهلها من الإفرنج

عة والحرب القائمة بین سكانها في وفي مدینة بیزا عشر ألاف دار محصنة بالأبراج المنی     

مختلف أراضیها كما أنهم أشداد یدینون بطاعة للملك ویمنحون السلطة لشیوخها وینتدبون 

  .6للحكم

عامرة الأسواق والدیار بعیدة الافناء والأقطار وكثیرة : "یصف الإدریسي المدینة قائلا    

خبارها هائلة، ومعاقلها شاهقة البساتین والجناة، متصلة الزراعات، أسوارها شامخة، وأ

                                                            
  .411، ص المصدر السابق: القلقشندي  -1

أنظر ....س وصقلیة وأقریطش أكبر منها هي جزیرة في بحر المغرب كبیرة  ولیس هناك بعد الأندل: جزیرة سردانیة  -2

، ص 24، ج)ت.د(عبد المجید ترحیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : ، تحي فنون الأدبنهایة الأرب ف: النویري

85.  

 .78، ص المصدر السابق: الزهري  -3

بیجة  أو بیش أو بیشة باسم العربیة المصادر في وتعرف) (Etruriaإتروریة  تدعي كانت قدیمة بلدة)  Pisa(بیزا   4-

 ،السابق المصدر :سعید ابن  ،750ص  ،2ج ،المصدر السابق  :، الإدریسي 78ص السابق المصدر :ريھأنظر الز

  .  58 ص  السابق، المرجع :التطیلي أنظر أیضا بنیامین 69 ص

  .392، ص )ت. د(، 4، دار صادر، بیروت، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي 5-

 .192، ص المرجع السابق: بنیامین التطیلي 6-
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وأراضیها خصبة ومیاهها مفدودة وأثارها عجیبة ولأهلها مراكب خیل واستعداد لركوب البحر 

  .1"وقصد البلاد

كما یعرف أهل بیزا أنهم أكثرهم هندسة وحیلا في البحر، حیث بلغوا إلى أقصى الشام      

  .2ندلسوالإسكندریة وكذلك إلى دیار مصر وأطراف المغرب والأ

  :قیام دولة بني حماد ببلاد المغرب الأوسط: ثالثا

  :نسب الدولة وحدودها-1

 3الدولة الحمادیة هي ثاني دولة مستقلة مسلمة بالمغرب الأوسط، أنشأها حماد بن بلكین     

، تولى حماد ولایة المغرب الأوسط في عهد أخیه المنصور 4بن زیري بن مناد الصنهاجي

  .5طیلة حیاتهوظل یحكمها باسمه 

                                                            

  .750، ص 2، جابقالمصدر الس: الإدریسي 1-

  .78، ص المصدر السابق: الزهري 2-

 العبر : خلدون بن ذي ارتبط اسم الدولة الحمادیة به أنظرهو ال): م1029-1015/ ه419-408(حماد بن بلكین  -3

 الفكر دار زكار، سهیل: تح ،الأكبر السلطان ذوي من عاصرهم ومن البربر والعجم العرب ایام في والخبر المبتدا ودیوان

 ثلاثة له الأسرة الحمادیة، كان أمراء أول ملوك صنهاجة  أشهر من وهو 100ص ، 6ج م، 2000لبنان، بیروت، للنشر،

 الفقه في عالما صارما، شجاعا، بلكین، كان حماد أبیه زیري بعد بني حكم تولى الذي والمنصور یطوفت، إبراهیم :هم إخوة

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ولة الحمادیة تاریخها وحضارتهاالد :بورویبة أنظر أیضا رشید. والجدل وتقیا 

 وتسّلم والده  موت بعد وذلك الأحداث مسرح على حماد شخصیة برزت ه، 373عام وفي. 39_ 06ص ص  م،1977

 398سنة وفيأسس متینة،  على إدارته واستقرار ملكه، واتساع الدولة دعائم توطید على حماد البلاد، عمل المنصور أخوه

دولة بني : عویس الحلیم أنظر عبد. الجزائري القطر جهات سائر شمل عظیما ملكا أنشأ  القلعة مدینة حماد ه، اختط

 توفیق أنظر أیضا أحمد 62.  م، ص2002حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري، شركة سولزر للنشر، القاهرة، 

 ثم استقلاله، أعلن ه 405وفي عام.  58ص  ،)د، ت(القاهرة، میة،الإسلا النهضة مكتبة ،الجزائر هي هذه :المدني

الأعلام فیمن بویع قبل  أعمال: الخطیب أنظر ابن. ه419عام  المعز، توفي حماد في تازمرت مع ه 408تصالح سنة

ني وأحمد مختار، إبراهیم الكتا: تح -الوسیط العصر في العربي المغرب الجزء المتعلق بتاریخ -الاحتلام من ملوك الإسلام 

  .239ص  ق،الساب المرجع :المیلي أنظر أیضا مبارك. 58ص  م، 1964 الدار البیضاء، الكتاب، دار

  .363، ص 1م، ج1965، دار مكتبة الحیاة، الجزائر، 2، طتاریخ الجزائر العام: عبد الرحمن الجیلالي -4

  .122م، ص 2000، العالم العربي، القاهرة، دار 2غرب، طالدویلات الإسلامیة  في الم: محمد كمال شبانة -5
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یعود نسب حماد بن بلكین إلى قبیلة صنهاجة، حیث یذكرها ابن خلدون أنها من أوفر      

  .1قبائل البربر وتنقسم القبیلة إلى العدید من البطون یبلغ عددها سبعین بطنا أهمها تلكاتة

  .2بطن الزییرین والحمادیین ولمتونه ومسوفة بطن المرابطین 

بة إلى صنهاج، وهو أحد أبناء برنس بن بر بن مازیغ بن كنعان بن وقبیلة صنهاجة نس     

حام بن نوح، ویرجع المؤرخین نسب حماد إلى زیري بن مناد ابن منقوش بن صنهاج 

  .3الأصغر بن صنهاج الأكبر

أما بالنسبة لحدود الدولة الحمادیة فلقد تعرضت للعدید من تغیرات فقد وضعت حدودها      

ى على أساس الملكیة المشاعة  قابلة لتعدیل بحسب جهود منشئتها، إضافة في المرحلة الأول

إلى عقد الصلح الذي قام به حماد بن بلكین الخاص بما فتحه من بلاد المغرب، إضافة إلى 

طبیعة العلاقات السیاسیة التي كانت تخضع لها الدولة في ذلك الحین، ما جعل من هذین 

  .4العاملین تذبذب في حدود الدولة

حیث امتدت شرقا فحكمت تونس والقیروان، صفاقس والجریزة إضافة إلى جزیرة جربة      

بتلمسان ونواحي وهران وحكومة بني  5من تونس، كما امتدت غرب فاس أین إمارة بني یغنى

  ، و إذا اتجهنا إلى الجنوب یذكر ابن الأثیر أنها امتدت إلى الزاب6زیري بن عطیة بفاس

  

                                                            
ذي ینتمي إلیهم بنو زیري هي إحدى بطون صنهاجة، وهم بنو تلكات بن كرت، ومن اكبر بطونهم بنو مناد ال: تلكاتة -1

 .187، ص 24، جالمصدر السابق: والنویري. 310، ص 6العبر، ج: أنظر ابن خلدون. وبنو حماد  ملوك صنهاجة

  .06ص  لمرجع السابق،ا: رشید بورویبة -2

  .48، ص المرجع السابق: عبد الحلیم عویس -3

  .79، ص المرجع نفسه -4

 لمطه، مسراته، مسوفة، جدالة، ،لمتونة منهم سبعین عددها بلغ بطون إلى تنقسم البربر، قبائل أوفر من هي: بني یغنى -5

 المغرب ملوك أخبار في القرطاس المطرب بروض یسالأن :الفاسي زرع أبي ابن انظر   .الخ...وارث، بنو تلداتة، مداسه،

  75. م، ص 1843كارل یوحنا تورنبرغ، دار الطباعة المدرسیة، أوبسالة، السوید، : تحفاس،  مدینة وتاریخ

د، (محمد المیلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،: ، تصحیحتاریخ الجزائر في القدیم والحدیث: مبارك المیلي -6

  .234، ص )ت
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  .1لة في حین زواوة وكتامة غیر تابعة للحمادیینووادي ریغ وورق 

والواضح أن بناء القلعة في هذا المكان لم یكن إلا نتیجة لما تتمتع به من موقع ومناخ       

استحوذ على إعجابه، فهي على شكل مثلث قاعدته المیناء أو البحر الذي تقع على ساحته 

  .2حیث یقوم كفاصل بین إفریقیا والمغرب

  :وتأسیسه لقلعة بني حمادن بلكین حماد ب-1

   م1028 - 996/ه419 -385(حماد بن بلكین:(   

على مسرح الأحداث ) م996/ه385(یعود الظهور الأول لحماد بن بلكین سنة      

التاریخیة للدولة الزیریة، حیث عین من طرف أخیه المنصور بن بلكین لیشارك أخاه یطفوت 

، ومع تعاظم نشاط زناتة وقویت شوكتها 3مسیلة بالتناوبوعمه أبي البهار حكم مدینة أشیر و 

 4بالمغرب الأوسط بزعامة زیري بن عطیة أجبر ابن أخیه بادیس بن المنصور على تعیینه

  .5ودعمه بالخیل والكساء )م998/ ه387(لیحكم أشیر منفردا في 

د بن بلكین لم تورد بالتفصیل عن حیاة حما) ه359إلى  390(وفي الفترة الممتدة من      

ذه الأثناء أستدعى من طرف بادیس لیكون بجواره بالقیروان وهذا بسبب كر أنه في هذكل ما ی

                                                            
، ص 7، ج)ت.د(یوسف محمد الدقاق، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : اریخ، صححهالكامل في الت: ابن الأثیر -1

  .376_ 374ص 

  .102ص  المرجع السابق،: عبد الحلیم عویس -2

 داهیة تاً،ثب وشجاعاً  كبیرا ملكا قومه، وفحل دهره وفرید وحده، نسیج حماد كان": یصفه لسان الدین الخطیب قائلا -3

، 85، ص ص المصدر السابق: أنظر ابن الخطیب". مشهورة وأخباره الجدل كتب في ونظر بالقیروان الفقه قرأ قد حصیفا،

86.  

، جامعة 7/، مجلة الأداب والعلوم الإنسانیة، ع"الدولة المركزیة في قلعة بني حماد التأسیس والتداعي: "طاهر بونابي 4-

 .40،  ص )م2006(مسیلة، 

  .60، ص المرجع السابق: عبد الحلیم عویس -5
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ثورات زناتة المتكررة خلال هذه الفترة فكان حماد یستدعى من بادیس بین الحین والأخر 

  .1ویخرج لإطفاء الثورات

معز بمحاربة زناتة خرج حماد ونزل تیجیست حیث كلفه ال) م1004/ ه395(وفي سنة      

في حین اشترط علیه حماد ولایة المغرب الأوسط و كل ما فتحه على یده مع إتاحة له حریة 

  .2ذه الشروط أمام خطر زناتةاختیار مكان إقامته في البلاد وما كان من بادیس إلا قبول ه

زعا أنشأ حماد بن بلكین القلعة وحصنها في عامین منا )م1007/ ه (398وبعد سنة      

  .ذلك حكم بادیس في المغربب

  تأسیس القلعة:  

إلى حماد بن بلكین بن مناد الصنهاجي ) م1007/ه (398یرجع تأسیس القلعة عام     

حیث أنه في الوقت الذي كان المعز بن بادیس یسعى لیضمن ملكه كان حماد یعمل على 

ذلك موقعا إستراتیجیا ب توطید أركان دولته وتأسیس عاصمة تباهي القیروان والمهدیة فاختار

  .3هاما بجبل كیانة بكتامة وعلى القرب من میناء بجایة ومن المسیلة

واختط مدینة القلعة بجبل كتامة سنة ثمان : "حیث یقول ابن خلدون في هذا الصدد     

ونقل إلیها أهل المسیلة وحمزة  ونقل جراوة من المغرب ....وتسعین، وهو جبل عجیسة 

بناءها و تمصیرها على رأس المائة الرابعة وشید من بنیانها وأسوارها  وأنزلهم بها وتم

واستكثر فیها المساجد والفنادق فاستبحرت في العمارة واتسعت بالتمدن وحل علیها من 

النفور والقاصبة والبلدا وطلاب العلوم وأرباب الصنائع  أسواق المعارف والحرف والصنائع 

  .4"بها

                                                            

بتة  :مذكرة لنیل شهادة الماستر، إشراف المكاییل والموازین والنقود في الدولة الحمادیة،: عمر عثمانیة ویعقوب زهار 1-

  .08م، ص  2010مرزوق، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة،

  .122، ص 2م، ج1980ة، بیروت، ، مؤسسة نویهض الثقافی2، طمعجم أعلام الجزائر: عادل نویهض 2-

، سلسلة الدراسات الكبرى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة: محمد طمار 3-

 .92م، ص 2010

 .202، ص 6، جالمصدر السابق: عبد الرحمن ابن خلدون 4-
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تعدد الأسماء التي عرفت بها القلعة حیث یذكرها ابن حماد وإدریس  والجدیر بالذكر هو     

عماد الدین قلعة كیانة، وأورد لها حماد اسم أخر وهو قلعة وهو قلعة المرى، في حین ابن 

وعند ابن خلدون عرفت باسم قلعة كتامة، أما بالنسبة للبكري ) م1232/ه630(الكثیر 

والملاحظ أن . 1رفت عندهم بقلعة أبي الطویلویاقوت الحموي وصاحب كتاب الاستبصار ع

  .2هذه الأسماء بقیت متداولة إلا أن جاء حماد واختط القلعة وعرفت باسمه

أما بالنسبة لموقع القلعة فقد بینت على منحدر وعر على الحدود الشمالیة لسهول      

بلكین شمال كلم من المسیلة وحالیا تقع قلعة حماد بن  ستة وثلاثون الحضنة على مسافة

  .3شرق مدینة المسیلة

هي مدینة متوسطة بین أكم وأقران لها قلعة عظیمة ": ویصفها یاقوت الحموي قائلا     

على قلعة جبل سمیه تاقربوست تشبه في التحضن مایحكى عن قلعة أنطاكیة، وهي قاعدة 

  .4"ملك بني حماد بن یوسف الملقب بلكین بن زیري بن مناد الصنهاجي البربري

مدینة القلعة أكبر البلاد قطرا  : "....في حین یذكر الإدریسي عن قلعة المدینة قائلا     

وهي سند جبل سامي .... وأكثرها وأغزرها خیرا وأوسعها أمولا وأحسنها قصورا ومساكن

العلو، صعب الارتفاع وقد استدار صورها جمیع الجبل ویسمى تقربوس وأعلى هذا الجبل 

  .5"ضمنصل ببسط من الأر 

وتعرف القلعة بأنها أحصن تلك الجبال وأمنعها كما أنها تحتوي على مسلك واحد طریق      

قلعة ": واحد وعر على ظهر جبل منیع لیرام مسیرة یوم، حیث یقول البكري في هذا الصدد

                                                            

  .209، ص المصدر السابق: ابن خلدون 1-

، 14/ مجلة الإتحاد العام للآثار بین العرب، ع، "ني حماد عوامل التمدن وأسباب الخرابقلعة ب": عبد القادر دحدوح -2

 .96، ص )ت.د(

 رسالة، )م12_11/ه 6_5ق (تأثیر قلعة بني حماد على  بجایة في المجال العلمي والاجتماعي : جلول صلاح -3

هران،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم ماجستیر في التاریخ والحضارة الإسلامیة، إشراف محمد بوركبة، جامعة و 

  .13، ص م2016التاریخ الإسلامي، 

  .390،  ص 4م، ج1984, ، دار صادر للطباعة والنشر، بیروتمعجم البلدان: یاقوت الحموي 4-

  .09، ص المصدر السابق:  الإدریسي 5-
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ومنذ اختطاطها على ید حماد بن بلكین والقلعة تعمر حیث . 1"كبیرة ذات منفعة وحصانة

واستكثر فیها من المساجد والفنادق واستحرت في العمارة وكذلك اتسعت في  شیدت أسوارها

، حیث شملت القلعة على عدد من المؤسسات القائمة بها، فكان یوجد وسط المدینة 2التمدن

جامع الأعظم والقصر المعروف بالدار البحر وقصر المنار الذي هو عبارة عن حصن منیع 

إلى قصور أخرى بنیت بجوار الجامع الأعظم عند تجدیده بها كما یوجد قصر السلام إضافة 

من طرف الناصر وهي قصر بلارة ،قصر الكوكب ،قصر الخلافة وغیرها من القصور 

  .3الكثیرة

وضلت القلعة كما شیدها حماد وخلفائه من بعده عاصمة لهم إلى غایة بناء مدینة بجایة      

  .4)م1068/  ه 471( على ید الناصر وانتقاله إلیها في

بعد تأسیس حماد بن بلكین القلعة وتحصینها منازعا بذلك حكم بادیس في المغرب      

 5)م1014/ه405(الأوسط وإظهاره الانفصال عن دولة بادیس ونقضه البیعة في سنة 

أظهر بذلك الخلاف وبعث له أخاه إبراهیم فأقام معه وزحف إلیهم بادیس ثم رحل في طلبه 

، ومع هذا 6بعض من عساكره حیث دخل في طاعته بنو تجین وحازوا إلى الشلف ونزل إلیه

وفي سنة . 7انفصل بنو زیري إلى فرقتین فرقة بنو حماد بالقلعة وفرقة بنو بادیس بالقیروان

ه هلك بادیس بمعسكره وهو نائم بین أصحابه ومع وفاته رحلت جنوده إلى المهدیة 406

  .8حاملین تابوت بادیس على أكتافهم

                                                            

  710، ص 2، جالمصدر السابق: البكري 1-

 .98ص  السابق،المرجع : عبد القادر دحدوح -2

حمادي : ، ترم12إلى القرن 10الدولة الصنهاجیة تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من القرن : هادي روجي إدریس -3

  .99م، ص1992بیروت، , الساحلي، دار الغرب الإسلامي، لبنان

  .98، ص المرجع السابق: عبد القادر دحدوح -4

  . 364، ص المرجع السابق: عبد الرحمن الجیلالي 5-

 .209، ص المصدر السابق: ابن خلدون 6-

  .364، ص المرجع السابق: عبد الرحمن الجیلالي -7

  .209ص  المصدر السابق،: ابن خلدون 8-



.الایطالیة والمدن المغرب لبلاد والتاریخي الجغرافي الإطار             :التمهیدي الفصل   

 
26 

  :لح الزیري الحمادي وقیام الدولةالص-2

ه وسماع حماد بن بلكین بخبر وفاته دخل إلى المسیلة وأشیر 406بعد وفاة بادیس في      

لتنتهي ) م1017/ه408(وحاصر باغایة، فزحف له بذلك المعز ابن بادیس وحاربه في 

  .1المعركة بهزیمة حماد وفراره إلى القلعة

إلى السلم فأرسل بذلك إلى المعز یطلب طاعته فاشترط  وبعد هذه الهزیمة مال حماد     

، إلا أن حماد أرسل إلیه أخاه إبراهیم لیضمن سلامة 2علیه هذا الأخیر ارتهان ابنه القائد

ه بعث حماد ولد القائد ومعه 408وفي شهر شعبان . ابنه، إلا أنه سرح إبراهیم بعد ذلك

، مع هذا الصلح وبعد 3ة وطبنة وغیرهماهدایا له فأكرمه وأهدى له هدایا وأقطعه لمسیل

 24/ه408رمضان  4(الاتفاق الحمادي زیري رجع القائد حماد إلى القلعة وذلك في 

وهكذا . 4وبقي تحت طاعة أبیه وبین الحین والأخر یزور المعز بن بادیس )م1018ینایر

لة آل حماد انقسمت دولة الصنهاجیین إلى دولتین دولة آل منصور بن بلكین بالقیروان ودو 

  .بن بلكین بالقلعة ثم بجایة

  .هو التاریخ الفعلي لقیام دولة بني حماد )م 1017/ه 408(وبذلك یعتبر تاریخ      

  

                                                            

  .269ص   1، جالمصدر السابق: ذارى المراكشيابن ع 1-

  .233ص  المرجع السابق،: مبارك المیلي 1-

تولى القائد شوؤن الدولة  الحمادیة، الدولة أمراء ثاني هو) م1054 -1029/ ه 446 – 419(القائد حماد بن بلكین  2-

أنظر أیضا ابن  157، ص8، جالمصدر السابق: بعد وفاة أبیه، حیث كان یشبهه في حسن التدبیر أنظر ابن الأثیر

 للقواعد نظیمات و حماد حكم أبیه من الأخیرة للفترة امتدادا الحكم تولیه فترة ،  فكانت86، ص المصدر السابقالخطیب، 

وأنظر أیضا مبارك . 115، ص المرجع السابق: فیها أنظر عبد حلیم عویس العمل بدأ قد أبوه كان التي للدولة الأساسیة

  .240، ص المرجع السابق: المیلي

 .38، ص المرجع السابق: رشید بورویبة -3

  .18، ص المرجع السابق: جلول صالح -4
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  .عوامل ازدهار التجارة الخارجیة بدولة بني حماد: رابعا

 : العامل البشري-1

 ي یستوجب في بدایة الحدیث عن التجار في بجایة خلال العهد الحماد: التجار المسلمون

هي تنمیة المال بشراء البضائع ومحاولة بیعها : "تقدیم تعریف للتجارة، فحسب ابن خلدون

بأغلى من ثمن الشراء إما بانتظار حوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد هي فیه أنتق وأغلى أو 

  .1"بیعها بالغلاء على الآجال

بایعون بالأخذ والعطاء وغرضهم الذین یت: "ویعرف إخوان الصفا هؤلاء التجار في أنهم     

  .2"طلب الزیادة فیما یأخذونه على ما یعطونه

فقد عرفت بجایة الحمادیة على مر عقود من الزمن برواج تجارتها و كثرة التجار بها      

فقد كان لهؤلاء دور كبیر وفعال في ازدهار التجارة الداخلیة والخارجیة، فقد اختلف المستوى 

 :للتجار ویمكن تصنیفهم كالآتيالمعیشي والوظیفي 

 : الصنف الأول

وكانوا مستقرین بشكل كبیر في المدن والمناطق النشطة تجاریا وشكلوا جزء مهم : كبار التجار -

بالمجتمع، ومستواهم المعیشي أحسن بكثیر من سكان البادیة، وعلاقتهم بالناس تقتصر على 

الموظفین والأغنیاء، وسلعهم كل ما ندر البیع والشراء، فكبار التجار سوقهم الدولة وكبار 

ها تعتمد على الأجواء تجارتهم غالبا خارجیة، إلا أنلهذا فهم یحققون أرباحا طائلة، و وغلا، و 

على الجاه الذي یتمتع به التاجر مما یفسح أمامه مجالا واسعا، ولكنها إذا أظلمت السیاسیة و 

طرف السلطة الحاكمة أو نكبة  نزلت به إلى الحضیض فیتعرض إلى مصادرة أمواله من

 بسبب حرب، فالفقهاء الذین یمارسون التجارة یحضون بمكانة تجعلهم محل ثقة الناس وإقبالهم 

 
                                                            

  .60االله محمد الدرویش، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ص  عبد: تحالمقدمة، : ابن خلدون 1-

  .285، ص 1م، ج1957، مراجعة خیر الدین الزركي، بیروت، رسائل إخوان الصفا: إخوان الصفا -2
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 .1علیهم لاطمئنانهم إلیهم

  :الصنف الثاني

هم التجار البسطاء الذین یمتلكون حوانیت صغیرة بالمدینة  :المستقرون: صغار التجار -

ویأخذون أماكنهم من الأسواق ویتعرضون إلى مضاربات من  ویستأجرون من كبار الملاك،

وهم التجار الذین یطوفون في شوارع المدینة  :المتجولونكبار التجار فترخص سلعهم و

 .ویحملون البضائع والمختلفة، وتكون أسعارهم أقل من أسعار الدكاكین

  التجار من أهل الذمة:  

داخلیة فحسب، بل عرفوا بنشاطهم الكبیر في لم یقتصر دور الیهود في التجارة ال: الیهود -

التجارة الخارجیة سواء مع الممالك الأوروبیة أو المشرق الإسلامي وحتى مع بلاد السودان 

الغربي، إن اهتمام الیهود بالإتجار مع السودان الغربي إدراكا منهم بأهمیة وقیمة السلع التي 

المراكز الرابطة ببلاد السودان، وهي  تنتجها هذه البلاد، جعلهم یستقرون بدایة في أهم

سلجماسة التي تعتبر باب معدن الذهب، فشكل الیهود طائفة كبرى بسجلماسة اشتهرت 

وكذلك ساهم الیهود في تجارة الرقیق   بتجارتها مع بلدان السودان كالنیجر ووسط إفریقیا،

ر وبلاد الشام إلى فنشطوا في شبكة تنتشر في اسبانیا والمغرب وبلاد السودان الغربي ومص

المشرق الأقصى وغیرها من المناطق مما جعل ثروتهم تتراكم بفضل حیویة أنشطتهم التجاریة 

المستمدة من أهمیة الطریق العابر للمنطقة، وأهم المنتجات التي ساهم الیهود في تصدیرها 

  جادالذهب، الكتان، القطن، الحریر، الس: من بلاد المغرب إلى أوروبا وبلاد المشرق

ومما . 2الزبوت، الصابون، الشمع، الزعفران، القطران، الجلود، الصوف، المرجان والكتب

                                                            

الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الثالث والرابع : جودت عبد الكریم یوسف 1-

  .147م، ص1992دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،)م10-9(الهجریین 

ین، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الیهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحد: مسعود كواتي 2-

  .146- 142م، ص ص 1992التاریخ الإسلامي، إشراف عبد الحمید حاجیات، جامعة الجزائر، معهد التاریخ، الجزائر، 
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سبق عرضه تبین أن الیهود شكلوا قوة تجاریة كبیرة في المغرب الأوسط، ویمكن حصر 

  :العوامل التي ساعدتهم في ذلك فیما یلي

 الحضور الشامل للیهود في معظم المراكز التجاریة المتوسطیة. 

 تصالاتهم المتیسرة نظرا للروابط العائلیة والشراكةا. 

 وضع الیهود غیر الحربي و الحریة التي یتمتعون بها. 

 العربیة، الفارسیة، الرومیة، الإفرنجیة، الأندلسیة، الصقلیة، : معرفتهم بعدة لغات منها

 .الآرامیة، بالإضافة إلى العبریة

 1سیطرتهم استغلالهم لفترات ضعف السلطة الحاكمة لتوطید.  

سكنت الجالیة المسیحیة مدینة بجایة، فلعلها كانت من الأسرى و التجار ورجال : النصارى-1

الدین والعبید، استوطنت بجایة للرعایة الخاصة التي كان یخصها الأمیر ناصر بن علناس 

للجالیة المسیحیة وقد تجلى ذلك من خلال ) م1088-1062/هـ481-456(الحمادي 

  (Grégoire vII)2انت بین العاهل الحمادي وبابا روما قریقوار السابعالمعاهدة التي ك

اقتصر وجود ونشاط التجار المسیحیین في بلاد المغرب على المدن الساحلیة فقط، وربما 

حاولوا إقامة تجارة مباشرة مع السكان في المناطق الداخلیة خاصة المدن الكبرى البعیدة عن 

نة، قسنطینة والقیروان، على أن عددهم لم یكن مرتفعا الشاطئ كسجلماسة، سطیف، ملیا

  حتى في المراكز الساحلیة الكبرى، حیث لم یتجاوزوا بعض العشرات بالنسبة إلى كل جنسیة

  3ولم یكونوا كلهم مقیمین بصفة دائمة، فبعضهم یقتصر مجیئه على فصل الصیف فقط

جهم من المسلمات عائقا أمام وكان عدم السماح لهم بجلب زوجاتهم، وعدم إمكانیة زوا

                                                            
، رسالة مقدمة لنیل شهادة م15-13/هـ10-07التجارة والتجار في المغرب الإسلامي خلال القرن : محمد بن ساعو -1

  .183م، ص 2014الماجستیر في التاریخ الوسیط، إشراف مسعود مزوهدي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
2 - Allaoua Amara : « Pouvoir économie et siciété dans le maghreb Hammadide (395-

1004/547-1152) », insaniyat revue algérienne d’anthropoligie et de sciences sociales, N°08, 

(Janvier-Juin 2004), p295. 
حمادي الساحلي، دار : ، ترم15إلى نهایة القرن  13تاریخ إفریقیة في العهد الحفصي من القرن : روبار برونشفیك -3

  .463م، ص 1988روت، الغرب الإسلامي، بی
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، وكان المغاربة یتعاملون مع النصارى بیعا وشراء وهو 1إقامتهم الطویلة في المدن الإسلامیة

ما تشیر إلیه بعض النوازل الفقهیة لضرورة تجنب شراء المواد السائلة من أشربة والزیت 

 .2والخل وغیرها من المائعات، والخبز من النصارى

  :العامل الطبیعي-1

ساهم الموقع الجغرافي الإستراتیجي المهم على جلب الحركة التجاریة، ذلك لامتداده       

على سواحل بحر الروم والبحر المحیط من جهة واتصاله بالصحراء الكبرى من جهة أخرى 

دور في توفیر اتصال تجاري بحري وبري واسع مع الكثیر من الأقطار المجاورة والبعیدة منه، 

إلغاء القیود التي تعرقل الحركة التجاریة، كانت مملكة بني حماد تشتمل على إضافة إلى 

أرض طیبة وجبال جالبة للأمطار وأودیة حافظة لها وسواحل طویلة ومراسي وأسواق منتوعة 

كما ارتبطوا بعلاقات تجاریة عدیدة نشطوا فیها، إضافة إلى تموقعها في المغرب الأوسط 

والمغربین الأدنى ) السودان الغربي(ئیسي للأقالیم الجنوبیة باعتبار هذا الأخیر منفذ ر 

، والأقصى هذا ما جعلها منفذا وممرا للعبور إلى حواضر المغرب الإسلامي كفاس، والقیروان

میورقة والمیریة، إضافة إلى حیازة الدولة الحمادیة على أقالیم متنوعة من حیث التضاریس 

، هذا 3س على التنوع في المنتجات والمحاصیل الزراعیةالجبلیة والسهلیة والهضاب مما ینعك

هي : "ما جعلها قبلة تستقطب الحركة التجاریة من مختلف البلدان ودلیل ذلك ما قاله البكري

الیوم مقصد التجار وبها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر البلاد وهي 

  .4"الیوم مستقر مملكة صنهاجة

  :اسيالعامل السی-2
                                                            

  .190، ص 1م، ج2002المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،  تلمسان في العهد الزیاني،: عبد العزیز فیلالي -1

 .27م، ص 2014، دار الهدى، الجزائر، بحوث في تاریخ المغرب الأوسط في العصر الوسیط: عبد العزیز فیلالي 2

  . 259، ص السابق المرجع: مبارك بن محمد المیلي -3

  .49، ص المصدر السابق: البكري4-  
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تمثل في مجموعة الظروف والأوضاع السیاسیة المرتبطة بالدولة الحمادیة داخلیا أو      

، كالزیریین شرقا والمرابطین غربا وسیاسة بني حماد المسالمة مع )الدول المجاورة لها(خارجیا 

جمیع طبقات المجتمع و حتى النصارى، أدى هذا إلى استقرار عام خصوصا في العهود 

  .حیث انتقلت فیه الدولة من البداوة إلى النعم و الترفالأولى، 

أیضا انفصال الفاطمیین عن الزیریین، كان له أثر فعال على الأوضاع الاقتصادیة      

، مرسوم یمنع تداول العملة الفاطمیة )م1049/هـ441(وخاصة حینما أصدر أمراء القیروان 

ر وسوسة وصفاقس والمهدیة وقلل من في أملاكهم، أثر هذا بالسلب على التجارة بین مص

الوساطة المغاربیة في التجارة الدولة في البحر الرومي،وفي نفس الوقت عاد بالنفع على 

الحمادیین حیث انتقلت التجارة إلى أملاكهم وبذلك احتلت الدولة الحمادیة الصدارة في التجارة 

  .1الإقلیمیة

ي بلادهم واهتمامهم بالقضاء على الثورات حرص حكام الدولة على حفظ الأمن والسلم ف     

 الداخلیة وصد الهجمات الخارجیة وتامین الطرق، واستثمار خیرات البلاد فنشطت الفلاحة

عمرت المزارع والبساتین بأجود المزروعات، وازدهرت الأسواق بشتى السلع والمنتجات 

  .الصناعیة والحرفیة

مدینة داخلیة وهي القلعة،أي بعدها على  كون العاصمة الحمادیة في البدایة كانت     

كل الأخطار –المنطقة الساحلیة التي شهدت عدة أحداث متتالیة في الفترات السابقة 

والغزوات كانت تتم عن طریق البحر، إلا أن الحمادیین عملوا على حمایة السواحل والثغور 

صة لنقل القمح وبناء أسطول قوي للتصدي لغزو النورمان، إضافة إلى وجود سفن مخص

وأخرى مخصصة لمنتجات متنوعة، فالتجارة الخارجیة لبلاد المغرب الشرقیة تتمثل في التجارة 

احتلت بجایة مكانة المهدیة من حیث موقعها الإستراتیجي وأهمیتها في صناعة  ، فقد2البحریة

  .السفن نظرا لما یتوفر لدیها من الخشب والحدید والزفت اللازم لصناعته

ان الموقع الذي اختیر لبناء القلعة من الأسباب الرئیسیة التي جعلها من الحواضر وك     

  الاقتصادیة المزدهرة في المغرب یرجع ذلك لإشرافها على طریق القوافل التجاري منذ العهد 

                                                            

أحمد محمد : ، ترم1100/ ه500القوى البحریة والتجاریة في حوض البحر الأبیض المتوسط : أرشیبالد رلویس1- 

  .385، ص )ت.د(عیسى ومحمد شفیق غربال، منشورات مؤسسة فرانكلین، القاهرة، نیویورك، 

  .276، ص 2، جع السابقالمرج: الهادي روجیه إدریس -2
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الفاطمي، وإلى جانب هذه الطرق كانت الدولة الحمادیة ترتبط بالمشرق عن طریق طرابلس 

 .1سجلماسة وبالسودان عن طریق

  :الخلاصة

فإن عامل الموقع الجغرافي كان له دورا كبیرا في تاریخ العلاقات التجاریة  وبالتالي     

للمغرب الأوسط  والدولة الحمادیة بشكل خاص فقد ساهم بشكل كبیر في ربط الصالات مع 

للمدن  مختلف الأقطار والأقالیم وكذلك ساهم في النشاط التجاري، كما هو الحال بالنسبة

الإیطالیة فالبیئة الجغرافیة لكل من جنوة وبیزا والبندقیة وقربها من البحر المتوسط أكسبها 

نسیات المتوسطیة لاسیما تجار نشیطین في موانئهم ودائمي الاحتكاك بالتجار من كافة الج

المغاربة

                                                            

إشراف البیومي إسماعیل  ،)م1156-1017/هـ547-408(التجارة في عصر بني حماد : ریحاب محمد كمال 1-

  .19،21م، ص ص 2015الشربیني وعلاء طه رزق حسین، جامعة دمیاط، كلیة الآداب، قسم التاریخ، مصر، 
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  : تمهید

لقد نشطت الحركة التجاریة وازدهت الروابط التجاریة للدولة الحمادیة بفضل موقعها     

الجغرافي الممتاز الذي لعب دورا  في هذا، كما لعبت البیئة الجغرافیة للمدن الإیطالیة دورا كبیرا 

یها علیه، حیث وإطلالة معظم أراض في تنشیط حركتها التجاریة بحكم قربها من البحر المتوسط

امتلكا كلیهما طرق ومسالك تجاریة متشعبة ربطتهما بمختلف الأقطار كما امتلكت منشآت 

ومراكز تجاریة وشهد الطرفین  حركة تجاریة بارزة وفق العدید من المقومات والنظم التجاریة 

  .فصلالمساهمة في ازدهار وتطور النشاط التجاري وهذا ما سنتعرف علیه بالتفصیل في هذا ال

  :مظاهر التجارة في دولة بني حماد: أولا

  :الحركة التجاریة في دولة بني حماد/ أ

  :الطرق التجاریة-1

نظرا لارتباط بجایة بالمعاملات التجاریة وبعدد كبیر من المدن : الطریق التجاریة البریة-أ

 :االمشرقیة وحتى المغربیة حیث كان ذلك یتم عبر مسالك بحریة وحتى بریة ومن بینه

 بجایة، سطیف، قسنطینة، الأربس، القصرین :ویشمل الخط التجاري الداخلي: الخط الشرقي 

وعند النقطة یتفرع إلى طریقین الأول بإتجاه القیروان، ومنه إلى المهدیة على الساحل، والثاني 

 .بإتجاه الجنوب نحو قفصة إلى غدامس باتجاه الصحراء الجنوبیة

 بجایة، المسیلة، آشیر، تلمسان، سجلماسة، ثم  :جاري الداخليویشمل الخط الت: الخط الغربي

إلى فاس أو مراكش، هذا إلى جانب دول شمال البحر الأبیض المتوسط، هذا إضافة إلى وجود 

طرق المواصلات البریة والتي تربط بین المغرب ومصر كانت موجودة ومعروفة كذلك وتتمثل 

 .یه قوافل التجارة البریة أو قوافل الحجاجفي الطریق الأول والذي غالبا كانت تفد عل

وكذلك كان في العهد الحمادي العدید من الطرق التي تخرج من بجایة وقلعة بني حماد        

 .وقسنطینة وغیرها من مدن المغرب الأوسط
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 ذكر الإدریسي أن بجایة كانت قطب لكثیر من البلاد وأفادنا  :الطریق التي تخرج من بجایة

: ، فقال1تي یقطعها المسافر الذي یغادر العاصمة الحمادیة ویقصد عدة قرى ومدنبالمسافة ال

من بجایة إلى إیكجان یوم وبعض یوم ومن بجایة إلى یلزمة مرحلتان وبعض من بجایة إلى "

سطیف یومان وبین بجایة وباغایا ثمانیة أیام وبین بجایة وقلعة بشرة خمسة أیام وهي من 

ة وتیفاش ستة مراحل، وبین بجایة وقالمة ثمانیة مراحل، وبین عمالة بسكرة، وبین بجای

، وبین بجایة والقصرین 2بجایة وتبسة ستة أیام، وبین دور مدین وبجایة إحدى عشر مرحلة

 .4سبعة مراحل3ستة أیام، وبین بجایة وطبنة 

 ت تخرج من بجایة إلى المضیق إلى سوق الأحد إلى وادي وه :الطریق من بجایة إلى القلعة

وبه المنزل إلى  6وبه المنزل إلى تادرقت إلى سوق الخمیس إلى حصن بكر 5تاكلاتإلى حصن 

حصن وارفوا ویسمى أیضا وافوا إلى القصر وهو قریة وهناك تترك وادي بجایة غربا وتمر في 

  .7الجنوب على حصن الحدید مرحلة إلى الشعراء إلى قصر بني تراكش إلى تاورت

باب وهي جبال تخترق بینها الوادي الملح وهناك مضیق مخیف ثم إلى ومن تاورت إلى ال     

حصن الناظور وإلى سوق الخمیس، وبه المنزل وهو حصن في أعلى الجبل وبه میاه جاریة 

                                                            
    .141 ، صالمرجع السابق: رشید بورویبة-1

 .كلم )30(ثلاثین  ها في قیاس المسافات بین مینة وأخرى وتم تحدیدها بحواليشاع استعمال-2

. هي بلدة في طرف إفریقیة مما یلي المغرب على ضفة الزاب فتحها موسى ابن نصیر فبلغ سیلها عشرین ألفا طبنة3- 

  .21 ، ص4دار صادر، بیروت، جمعجم البلدان، : أنظر یاقوت الحموي

  .260ص  ابق،المصدر الس: الإدریسي4-

حصن منیع على شرف مطل على جبل بجایة وبه سوق دائمة وبه فواكه ولحوم كثیرة رخیصة وبحصن تاكلات قصور 5- 

نزهة الأنظار في : أنظر محمود مقدیش. حسان وبساتین وجنات كانت لیحي ابن العزیز صاحبها ومن حصن تاكلات

  .94، ص 1م، مج1988فوظ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، علي الزواري، محمد مح: ، تحعجائب التواریخ والأخبار

أنظر محمود . حصن حصین وله مزارع ممتدة والوادي الكبیر یجري مع أصلها ویحتویها وفیه سوق وبیع وشراء -6

  .94، ص السابقلمصدر ا: مقدیش

. ن جهة المشرقواد یأتیها م وهي قریة كبیرة عامرة على نهر الملح وبها المنزل وشرب أهلها من عیون محتفرة ببطن -7

  .94، ص نفسه المصدرانظر 
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ومزارع ومنافع قلیلة، ومنه إلى الطماطة ومنه إلى سوق الاثنین وبه المنزل، ومنه إلى حصن 

ین صغیر ومنه إلى قصر عطیة وهو حصن على تافلكانت وهو حصین إلى تازكا وهو حص

  .1أعلى الجبل ثم إلى حصن القلعة مرحلة، وجمیع هذه الحصون أهلها مع العرب

 كانت بها ثلاث طرق رئیسیة تخرج من قلعة بني حماد  :الطرق التي تخرج من قلعة بین حماد

 والثالثة نحو تنساثنتان تتجهان نحو القیروان، : بإضافة إلى الطریق الذي یؤدي إلى بجایة

حیث كانت طریق القیروان الأولى تمر بمقرة، طبنة، نقاوس، بلزمة، قبر مدغوس، قاساس 

باغایة، مسكایانة، مجانة، قلعة الدیك، سبیبة، وادي الرمل، وكانت طریق القیروان الثانیة تمر 

ادمیت بالغدیر، ودكامة، وتامسلت، وتابسلكي، وتوبوت وتیجیس وقصر الإفریقي وتیفاش وت

 .وملاق وأبة

وسوق هوارة وسوق  .4ونهر جوزة وأشیر 3فكانت تمر بالمسیلة 2أما بالنسبة لطریق تنس      

  .5كرام على نهر الشلف وملیانة والخضراء، وبني واریفن

 طریق تؤدي إلى : طرق رئیسیة تخرج من قسنطینة ةكانت ست :الطرق التي تخرج من قسنطینة

ة ثلثا مراحل وطریقان تتجهان نحو بجایة إحداهما تمر بجیجل التي كانت تقع على  6بغای

                                                            
  .95-94ص ص  ،المرجع السابق: محمود مقدیش -1

تنس هي مدینة بینها وبین البحر میلان وهي أیضا مدینة مسورة حصینة وداخلها قصبة صعبة المرتقى ینفرد بسكانها  -2

  .133ص بق، الاستبصار، المصدر السا: عامل تنس لمنعتها، أنظر مؤلف مجهول

المسیلة مدینة بالجزائر من أعمال قسنطینة ارتفاعها أربعمائة و سبعون مترا عن سطح البحر وتقع في شمال شط 3-

تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط القسم الثالث من : الحضنة وكانت الشیعة تسمیها المحمدیة انظر ابن الخطیب

  .66م، ص1964العبادي ومحمد ابراهیم الكتاني، دار الكتاب، الدار البیضاء،  أحمد مختار: ، تح وتعكتاب أعمال الأعلام

هـ ولهذا سمیت بأشیر الزیري وكانت  324مدینة حصینة بناها زیري ابن مناد الصنهاجي لما استقل بولایة الزاب سنة 4-

  .63، ص المصدر نفسهتقع جنوب مدینتي قیساریة والجزائر، أنظر 

  .142، ص رجع السابقالم: رشید بورویبة 5-

مدینة كبیرة علیها سوران من حجر وربض علیه سور وكانت به الأسواق وهي أول بلاد التمر ولها واد یجري إلیها من 6- 

  .104، ص 1، جالمرجع السابقجهة الجنوب انظر محمود مقدیش، 
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والأخرى بأریس والطریق الرابعة تؤدي إلى مدینة القل، وتمر بقلعة بشر، وتیفاش، وقالمة 

والقصرین، ودور مدین، وأما الطریق الخامسة تؤدي إلى سطیف والطریق السادسة فكانت تؤدي 

بني خلف وحصن كلدیس، وجبل سحاو ووادي إلى جیجل، وتمر بالنهر وحصن فارة وقریة 

 .1شال، وسوق سیدي یوسف، وسوق بني زندوي، وتالة، والمغارة ومسجد بهلول، والمزارع

 وهي التي كانت من ضمن المدن التي أصبحت تابعة : الطرق التي تخرج من مدینة آشیر

نس الأولى تمر طریق ت: لحماد بن بلكین بعدما كانت عاصمة لأبناء عمومته ومنها أربع طرق

، ومدینة بني واریفن والطریق الثانیة تمر بملیانة 2بسوق هوارة وسوق كرام وملیانة والخضراء

ومدینة الشلف ومدینة جلیداس أما طریق الجزائر فكانت تمر بالمدیة وقزرونة قرب البلیدة 

حمزة ، في حین أن طریق مرسى الدجاج تخرج من أشیر إلى قریة شعبة إلى مدینة 3الحالیة

 .4وجبل بلیاس وصولا إلى مرسى الدجاج

  :الطرق التجاریة البحریة- ب

 مع بلاد المشرق: 

هناك طرق بحریة ربطت بلاد المغرب بالمشرق تجاریا، تمتد جذورها إلى التواجد الفینیقي      

ببحر الروم، وذلك إلى نهایة الألف الثانیة قبل المیلاد، وهؤلاء هم الذین نجحوا بفضل سفنهم 

لمثقلة بالبضائع في بناء جسر بین الحوضین الشرقي والغربي للبحر المتوسط لاسیما بعد میلاد ا

قرطاجة، بدأ النشاط الفعلي للتجارة البحریة المغربیة خلال العصر الوسیط منذ سیطرة القبائل 

بحر الهلالیة على افریقیة وجنوب المغرب الأوسط مما دفع بالتجار والحجاج إلى اختیار طریق ال

بشكل قوي وهكذا أدى تراجع التجارة البریة مع المشرق الإسلامي عموما ومصر خاصة، نظرا 

                                                            
  .143، ص المرجع السابق: رشید بورویبة -1

: الإدریسيأنظر یه عمارات متصلة وكروم وبها من السفرجل، ولها سوق، مدینة صغیرة حصینة على نهر صغیر عل2-

  .253، ص المصدر السابق

  .144ص  المرجع السابق،: رشید بورویبة3-

  .65، ص المصدر السابق: البكري4- 
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، بسبب أنها 1لتعدد المراسي وملائمة أغلبها لرسو السفن فكثر توافد التجار المغاربة للإسكندریة

أقرب ثغور مصر إلى بلاد المغرب الإسلامي وكذلك استخدام تجار مصر له قاصدین 

 یبدأ هذا الطریق في وجهته المعاكسة من الإسكندریة ثم یمر بسلسلة من الموانئ، 2المغرب

قس ثم المهدیة، ومنها إلى سوسة أهمها السلوم وطبرق وبرقة وطرابلس وقابس ومنها إلى صفا

إلى تونس ومنها إلى بونة ثم إلى بجایة، ویواصل الطریق البحري سیره مارا بجزائر بني مزغنة 

  .3ها إلى سبتة وطنجة في المغرب الأقصىتنس، وهران، ومن

 مع بلاد الأندلس:  

كانت مراسي بلاد المغرب على اتصال مباشر مع بموانئ الأندلس البحریة لذا نشطت      

الحركة التجاریة بینهما طوال فترة العصر الوسیط، وقد أفاد البكري قسما خاصا للحدیث عن أهم 

سي الأندلس، موضحا مدى قرب هذه المراسي من المدن مراسي بلاد المغرب وما یقابلها من مرا

یقابله بر الأندلس قابطة بني  4والموانئ الأندلسیة، حیث یشیر مثلا أن مرسى مدینة أرشقول

 أسود، وبینهما مجریان، ومرسى وهران یقابله مرسى مدینة مجانة وبینهما مجریان ونصف

شنتبول، ومرسى جزائر بني مزغنة الذي ومرسى مدینة تنس الذي یقابله من بر الأندلس مرسى 

                                                            

المجلس  ،)م1517-1250/هـ922- 648(التجارة بین مصر وإفریقیا في عصر الممالیك : شوقي عبد القوي عثمان 1-

  .76م، ص 2000على للثقافة، القاهرة، الأ

دار النهضة العربیة للطباعة  تاریخ البحریة الإسلامیة في مصر والشام،: احمد مختار العبادي، السید عبد العزیز سالم2- 

  .154 م، ص1981والنشر، بیروت، 

تبة مدبولي، مك ،)م1171-973/هـ567-362(علاقات الفاطمیین في مصر بدول المغرب : حسن خضیري أحمد 3-

  .100- 99، ص ص )ت.د(القاهرة، 

: أنظر البكري. وتلمسان فحص یزید طوله خمسة وعشرون میلا) على نهر التافنا(ساحل تلمسان بین مدینة أرشقول  -4

  .77، ص 2، جالمصدر السابق
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 1تفصله ست مجار عن مرسى بنشكله من بر الأندلس، أما مرسى الدجاج فتقابله جزیرة میورقة

  .2من جزائر الأندلس

  :المراسي التجاریة-2

تنفرد كتب الجغرافیا بذكر أوصاف موسعة حول مدن المغرب الأوسط المراسي، ویعد ابن       

 الخزر، بونة، جیجل: ا أوصافا دقیقة لمثل هذه المراسي، وعدد من بینهاحوقل أول من أعطان

بجایة، بني جناد، مرسى الدجاج، جزائر بني مزغنة، تامدفوس، شرشال، برشك، تنس، مرسى 

عطا، قصر الفلوس، وهران، أسلن، أرجكوك حیث تختلف هذه المراسي فیما بینها، إذ تشكل 

  لخزر، بونة، جزائر بني مزغنى، تنس، وهران، أرجكوكبعضها مراس لمدن كبیرة مثل مرسى ا

والبعض الآخر هي عبارة عن مراس صغیرة لا تتعدى أن تكون ملاجئ طبیعیة آمنة للسفن 

  .3جیجل، بجایة، تامدفوس، وغیرها: وتحیط بها قرى صغیرة مثل

ل القرن قام ابن حوقل بتعداد حوالي ستة عشر مرسى من مراسي بلاد المغرب الأوسط خلا     

الرابع الهجري، والتي سیزید عددها في جغرافیة البكري الذي وضع كتابه خلال القرن الخامس 

مرسى الخزر، بونة، تنس، مرسى الدجاج : الهجري، ویذكر من مدن المغرب الأوسط الساحلیة

سي جزائر بني مزغنة، مستغانم، أرزیو، وهران، أرشقول، هنین، وهذه الأخیرة تشكل المدن المرا

، حتى أن البكري 4لبلاد المغرب الأوسط، في حین أن عدد المراسي بهذه البلاد هو كبیر جدا

 ذكر المراسي واتصالها، ویحصي فیه حوالي اثنان وثلاثون مرسى: یخصص له فصل یسمیه

                                                            
: انظر یاقوت الحمويجزیرة في شرقي الاندلس بالقرب من جزیرة یقال لها منورقة، كانت قاعدة ملك مجاهد العامري  1

 .246المصدر السابق ص 

  .268- 267، ص ص المصدر نفسه 2-

 التجارة الخارجیة للمغرب الأوسط في حوض البحر المتوسط من القرن السادس إلى التاسع هجري: خدیجة بورملة3-

لإنسانیة والاجتماعیة، قسم م، مذكرة دكتوراه، إشراف عبد القادر بوبایة، جامعة وهران، حسین بن بلة، كلیة العلوم ا12/15

  .117، ص م2018 التاریخ،

  .76م، ص 1938، دار صادر، بیروت، 2، طصورة الأرض: ابن حوقل 4-
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لقد تضاعف عدد المراسي خلال . 1ویؤكد على أن أغلبها صالح لإرساء السفن، والتزود بالماء

 المغرب الأوسط  وهو دلیل على التوجه البحري الذي بدأت تعرفه هذه البلاد قرن في بلاد

وخصوصا وأن المناطق الداخلیة وذرقها التجاریة أصبحت غیر آمنة، بسبب الزحف الهلالي وما 

انجر عنه، فأصبحت السواحل هي الأكثر أمنا بالنسبة للمسافرین وخاصة التجار، ونذكر أبرز 

  :هذه الموانئ

كان المیناء عبارة عن مرسى قدیم استغله التجار الأندلسیون أولا، ثم استغلته : بجایة میناء-أ

السلطة الحمادیة ثانیا، بدلیل أهمیة دار صناعة السفن الموجودة به، وصف بالمرسى المأمون 

بفضل موقعه الإستراتیجي وخصائصه الطبیعیة مخبأ ومحمیا من الضباب والریاح الشمالیة 

توفر الرؤوس الثلاثة إمكانیة مراقبة البحر عن بعد، وتهدي البحارة عن بعد  الغربیة، حیث

للوصول إلى المیناء، یتمتع بمزیة أخرى وهي إمكانیة إرساء السفن من الرصیف لوجود ثلاثة 

خلجان صغیرة، إذ أن المیناء الرئیسي یقع في أسفل المدینة أمام باب البحر، وكان العمق 

خمسة وسبعة أمتار ونصف، یمكن للزوارق الصغیرة فقط التقدم إلى باب الطبیعي للمیناء بین 

، لم تكن وظیفته مقتصرة على الإرساء فقط بل تعدتها إلى اعتباره مركز تفریغ البضائع 2المدینة

والسلع، أین تبدأ أولى لمعاملات التجاریة بالدیوان الذي كان قریبا من المیناء لمراقبة حركة 

  .3تنظیم العملیات الإداریة والجمركیةالتفریغ والشحن، و 

مثل هذا المیناء أهم المراكز التجاریة للقسم الغربي للمغرب الأوسط ویعتبر : میناء وهران- ب

أحد المنافذ الرئیسیة للتجارة البحریة، وملتقى للتجارات والتجار من مختلف الجنسیات، كان 

ن بالسلع القادمة من أوروبا، وذلك راجع المرسى الكبیر بالنسبة لوهران بمثابة مستودع للتموی

                                                            
  .269-266، ص ص المصدر السابق: البكري -1

عمارة علاوة، : ، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة، تر)م1510-1067(بجایة میناء مغاربي : دومینیك فالیرین 2-

  .314، ص 1م، ج2014زائر، الج

  .119ص المرجع السابق، : خدیجة بورملة -3
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للممیزات الطبیعیة التي یتصف بها هذا المیناء، والتي عادت بالفائدة على التجارة، والأساطیل 

التي تجد سهولة للإرساء فیه، وقد أشادت معظم كتب الجغرافیا بالخصائص الطبیعیة لمرسى 

في غایة السلامیة والصون من كل ولمدینة وهران مرسى : "وهران، ومن ذلك قول ابن حوقل

ریح، وما أظن له مثیلا في جمیع نواحي البربر سوى مرسى موسى، فقد كنفته الجبال وله 

، وهو نفس الأمر الذي یؤكد علیه الإدریسي، وتصنیفه لمرسى وهران على أنه من 1"مدخل آمن

یستر شیئا، ولها  ولها على بابها مرسى صغیر لا "...: أهم مراسي بلاد المغرب، حیث یقول

على میلین منها المرسى الكبیر، وبه ترسى المراكب الكبار والسفن السفریة، وهذا المرسى 

فهو یؤكد أنه  ،2"یستر من الریح، ولیس له مثیل في مراسي حائط البحر من بلاد البربر

التي المیناء الأمثل في بلاد المغرب الأوسط من حیث حصانته و خصائصه الطبیعیة المثالیة 

تسمح برسو السفن الكبیرة و حمایتها من الریاح، حتى أن صاحب الاستبصار بدوره یؤكد على 

هذه الأهمیة، عن طریق القل بأن التجار الأندلسیین قد آثروا الاستقرار بهذه المدینة وبنائها 

، خصوصا و أن الأندلسیین لهم خبرة واسعة بشؤون البحر، وتقدیر المراسي 3بسبب المرسى

تي تصلح للإرساء واستقبال السفن من جهة، والتي تصلح للتجارة من جهة أخرى، ومما سبق ال

یتضح أهمیة المیناء في استقبال السفن الأوروبیة وتجارتها، دون توضیح لدور المسلمین في 

 .العملیات والمبادلات التجاریة بهذا المیناء

بن الأبیري ورأس الحمراء ومرسى ویذكر رشید بورویبة وجود، مرسى الخروبة ومرسى ا     

والقل وجیجل وجزائر العافیة ) سكیكدة حالیا(تكوش ومرسى الروم ومرسى استورة وتاسقدة 

تدلس : وحصن المنصوریة ومرسى سبیبة وبجایة، وكانت المراسي الموجودة بین بجایة وتنس

                                                            

  .78-77، ص ص المصدر السابق: ابن حوقل 1-

  .153 ص المصدر السابق،: الإدریسي2- 

  .133ص الاستبصار، : مؤلف مجهول3- 
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مرسى البطال ومرسى الدجاج وتامدفوس والجزائر ومرسى عنابة ومرسى الدبان ومرسى هور و 

 .1وشرشال وبرشك وتنس

هو مرسى قدیم العهد یعود إلى العصر الروماني، من شرشال على طرف : مرسى شرشال-ج

البطال وهو خارج في البحر اثنا عشر میلا ویقابل هذا الطرف جزیرة في البحر، یذكر صاحب 

جیب، یقابله من أن شرشال مدینة كبیرة فیها آثار، غیر مسكونة وفیها بنیان ع"الاستبصار 

 .2"الأندلس مرسى الاقنت

وهو موضع معمور على ساحل افریقیة بینه وبین بونة ثلاثة أیام كان في : مرسى الخرز-د

عهد الحمادیین منطقة صناعیة لصناعة المراكب الحربیة والسفن والزوارق، یعرف بصید 

ضرب الهواء أحمر المرجان وهو شجر في البحر مستحجر، یخرج منه أبیض اللون لین فإذا 

مرسى الخرز قریة نبیلة لمكان المرجان وحضور من یحضرها من :"وصلب، یقول ابن حوقل

  .3تجار ولا أعرف في شيء من البحار له نظیرا في الجودة

  :المدن التجاریة-1

لقد شكلت المدن التي تابعة للدولة الحمادیة محور أساسیا ساهم وبشكل كبیر في تطورها      

ذلك لما عرفته من غنى ووفرة منتجاتها اقتصادیا بشكل عام وتجاریا بشكل خاص و  وازدهارها

الزراعیة من جهة وما تحتویه من طرق ومسالك تجاریة من جهة أخرى مما ساهم هذا في 

تسهیل عملیة التبادل التجاري فیما بینها وبین هذه المدن التجاریة التي تعددت بدورها نذكر من 

  :بینها ما یلي

                                                            

  .145 - 144، ص ص المرجع السابق: رشید بورویبة1-

  . 132ص  الاستبصار،: مؤلف مجهول2-

  .76، ص المصدر السابق: حوقلابن 3- 
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حیث قام  2، وهي عاصمة الزاب1تعد مسیلة من أهم المدن في الدولة الحمادیة :لمسیلةا -أ

بأمر من  )م927/ه315(سنة  3ببنائها علي بن أحمد بن حمدون المعروف بابن الأندلسي

كما عرفت المسیلة باسم المحمدیة نسبة إلى أبي القاسم . 4الخلیفة ابن القاسم محمد بن عبد االله

  .5)م927/ه315( الذي كان نزیل بها سنة محمد بن المهدي

وهي مدینة في ...مدینة جلیلة على نهر یسمى بنهر السهر: "یصف البكري المدینة بقوله     

بساط من الأرض علیها سوران بینهما جدول ماء جار یستدیر بالمدینة وله منافذ تسقى منها 

ویوجد عندهم القطن وهي كثیرة عند الحاجة وللمدینة أسواق وحمامات وحولها بساتین كثیرة 

كما یصفها صاحب كتاب الاستبصار بأن لها ثمار وأشجار كثیرة . 6"اللحم ورخیصة السعر

وبها میاه عذبة وبالمدینة سوران یمر بینهما جدول ماء جاریا كما تربط بین المسیلة وقسنطینة 

حتوي كذلك المدینة ، وت8ویوجد بالمدینة وادي یسمى وادي سهر به ماء عظیم. 7جبال متصلة

  .10مما جعلها عامرة بالناس والتجار 9على الكثیر من الأسواق

                                                            

  .127ص الاستبصار، : مؤلف مجهول 1-

، المصدر السابق: یاقوت الحموي أنظرهو إقلیم واسع ببلاد المغرب یضم عدة مدن من أهمها طبنة ومسیلة  الزاب -2

  .265، ص 2ج

ف ابن الأندلسي ذامي یعر هو علي بن حمدون بن سماك بن مسعود بن منصور والج ):م974/ه364(بن حمدون ا -3

  المصدر السابق،: البكريأنظر  صاحب مسیلة وصار أمیرا على الزاب إلا أن خرج منها سنة ستین وثلاث مائة والزاب

  . 82،  ص4ج المقدمة،: ابن خلدون. 59ص 

  .141، ص المصدر السابق: أبو الفداء4- 

  .130، ص 5، مج المصدر السابق: یاقوت الحموي -5

  .59ص السابق، المصدر  :البكري -6

  .127ص الاستبصار، : مؤلف مجهول -7

  .85، ص المصدر السابق: ابن حوقل8- 

  .60، ص المصدر السابق: البكري -9

  .254، ص المصدر السابق: الإدریسي -10
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كورة بها مدن كثیرة وقاعدتها بسكرة وهي مدینة كثیرة : "وصفها البكري بقوله: بسكرة- ب

النخل والزیتون وأصناف الثمار وهي مدینة مسورة علیها خندق وحوالیها بساتین كثیرة 

الزاب بلد  القاموس المحیطیذكر الفیروز آبادي في كتابه  كما. 1"وهي في غابة كبیرة

ونهر بالموصل ونهر بأربل بین سوراء وواسط ونهر آخر : "بالأندلس أو وكرة ویصفها بقوله

بقریة وعلى كل منها كورة وهما الزابان والأصل الزابیان وتجمع لما حوالیهما من الأنهار 

  . 3وهي بسكرة، البرج، نفطة، تلكة ودوسنوالزاب هو إقلیم لخمسة مدن . 2"والزوابي

تحتوي بسكرة على بیوت جمیلة تتوسطها ساحات كبیرة وبها سطوح ومفتوحة من الخلف      

، وقد عاشت المنطقة أیام الرستمیین والزیریین والحمادیین والمرابطین وكذلك 4على البیوت

ة تحت سلطة الحمادیون إلى غایة ، ضلت مدینة بسكر 5المریینین وبني عبد الواد وكذلك الزیانین

 .6استیلاء الهلالیین علیها

 8ومدینة بالمغرب الأوسط ویقال أنها من إفریقیة 7هي عاصمة الدولة الرستمیة :تیهرت-ج

ومدینة تیهرت كانت فیما سلف من الزمان متكونة من مدینتین : "یصفها الإدریسي بقوله

تین المدینتین ذات صور وعلى قمة قلیلة إحداهما قدیمة والأخرى حدیثة والقدیمة من ها

                                                            
  .53ص المصدر السابق، : البكري -1

  .173ص  الاستبصار في عجائب الأمصار،: مؤلف مجهول2- 

محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة : مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: تحالمحیط، القاموس : الفیروز آبادي -3

  .80، ص 1م،ج1998الرسالة، دمشق، 

 .38، ص 2، جالمصدر السابق: الحسن الوزان -4

  .173ص الاستبصار، : مؤلف مجهول5- 

م، 2016عة والنشر، بسكرة، الجزائر، ، دار علي بن زید للطبابسكرة في عیون الرحالة الغربیین: عبد القادر بومعزة -6

 .30- 23، ص ص 1ج

  .139، ص المصدر السابق: أبو الفداء 7-

 .111ص  المصدر السابق،: القلقشندي -8
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العلو، وبها ناس من البربر ولهم تجارة من الخیل والبقر والغنم الكثیر وكذلك العسل والسمن 

  .1"وسائر غلاتها كثیرة ومباركة وبمدینة تیهرت میاه متدفقة وعیون جاریة تدخل أكثر دیارهم

اب منها باب الصبا وباب المنازل ومدینة تیهرت هي مدینة مصورة وتحتوي على عدة أبو   

وكانت مدینة تیهرت فیما مضى مدینتین كبیرتین إحداهما . 2وباب الأندلس وغیرها من الأبواب

قدیمة والأخرى محدثة والمدینة القدیمة هي عامرة ولها مزارع وبها من الخیل والغنم الكثیر 

ة المقدسي في هذا الصدد  ، حیث یذكر3وجمیع غلاتها كثیرة وبها میاه كثرة وعیون جاری

  .4"التفت بها الأشجار وغابات في البساتین ونبعت حولها الأعین:"قوله

یحیط بها الوادي  6وهي قلعة كبیرة وحصینة 5أسست قسنطینة على ید الفینیقیین :قسنطینة-د

ا ، حیث یصف الإدریسي أهل قسنطینة بأنهم میاسیر ذو أموال وأحوال 7في جمیع جهاته

  .8واسعة

 10، وكثیرة الزرع والبساتین والفواكه9ومدینة قسنطینة هي مدینة عامرة وبها أسواق وتجارات     

  ، وتتوفر مدینة قسنطینة على ثلاث أنهار11وبها مزارع الحنطة والشعیر ممتدة في جمیع جهاتها

  

                                                            
 .255ص  المصدر السابق،: الإدریسي-1

 .66، ص المصدر السابق: البكري-2

 .87، ص 1مجالمصدر السابق، : مقدیش محمود3- 

 .228ص ، المصدر السابق: المقدسي -4

 .349، ص 4مج المصدر السابق،: یاقوت الحموي 5-

  .63ص  المصدر السابق،: البكري6- 

  .83ص  المصدر السابق،: مقدیش محمود -7

  .95، ص المصدر السابق: الإدریسي -8

  .83ص  المصدر السابق،: مقدیش -9

  .166، ص الاستبصار في عجائب الأمصار: مؤلف مجهول-10

  .84، ص المصدر السابق: مقدیش-11
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  .1تقع في الخندق البعید تعرف بعیون أشفار 

حیث یصف ابن خلدون موقع المدینة  2ابهي مدینة الزاب العظمى وهي في وسط الز : طبنة-ه

، وكانت طبنة مدینة عظیمة كبیرة 3...."وبلاد الحضنة كانت طبنة مابین الزاب والتل: "بقوله

، حیث لم تكن هناك مدینة بالمغرب 4وبها بساتین كثیرة والزروع والقطن وكانت بها ماشیة كثیرة

لیس من القیروان إلى : "كده البكري بقولهوهذا ما أ 5تضاهیها ماعدا مدینتي سجلماسة والقیروان

  . 6"مدینة سجلماسة مدینة أكبر منها

تطورا كبیرا في ) م1017-1157/ه408-552(شهدت مدینة طبنة في العصر الحمادي      

المجال الاقتصادي والاجتماعي حیث كان بها قصور وصهاریج كثیرة من بینها صهریج یقع في 

كما عرفت المدینة تطور . ه المیاه ویستعمل في سقي مزروعاتهانهرها وهو بمثابة سد تجمع فی

كبیر في المجال الزراعي ذلك لما عرفته من منتجاتها المتنوعة،كما عرفت تجارتها على 

  .7المستوى الداخلي رواج كبیر نظرا لكثرة أسواقها

ا مقرة لها ومدینة یقال له: "یذكرها الیعقوبي قائلا 8هي قریبة من قلعة بني حماد :مقرة-و

حصون كثیرة والمدینة العظمى مقرة أهلها قوم من بني طنجة وبها قوم من العجم وحولها قوم 

                                                            

  .63، ص المصدر السابق: البكري1-

  .85م، ص 2003وضع حواشیه محمد أمین ضناوي، دار الكتب العلمیة، لبنان،  البلدان،: الیعقوبي 2-

  .132ص  المصدر السابق،: العبر: ابن خلدون3-

  .83ص  المصدر السابق،: ابن حوقل4-

، دراسة تاریخیة، مجلة قبس للدراسات الإنسانیة "بر العصورطبنة حاضرة إقلیم الزاب والمغرب ع": جعیل أسامة الطیب-5

 .395، ص ) م2018دیسمبر (، 2/أبو قاسم سعد االله، ع 02والاجتماعیة، جامعة الجزائر

  .228، ص المصدر السابق: البكري6-

، 3/ع، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، "دور علماء طبنة في العصور الإسلامیة الوسطى: "الطیب بوسعد7-

  .2، ص) م2008(

  .175، ص 5مج  المصدر السابق،: یاقوت الحموي-8
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كما یذكر ابن . 1"من البربر یقال لهم بنو زنداج وقوم یقال لهم كرد وقوم یقال لهم ساردمه

مسیلة ومنها طبنة إلى مقرة منزل یعرم به الناس مرحلة ومنها إلى ال: "حوقل المدینة بقوله

  .2"مرحلة

 3تحتوي مقرة على الكثیر من المزارع والحبوب وأهلها یزرعون الكتان ولدیهم منه الكثیر     

وبدون شك إن مدینة مقرة قد لعبت دورا اقتصادیا هاما في إقلیم الزاب ولهذا ذكرتها بعض 

  .4المصادر العربیة بأنها مدینة عظیمة ولها حصون كثیرة

ة ومحصنة تحیط بها الجبال العالیة من كل جهة وبها صور هي مدینة قدیم :أشیر-ن

ومدینة أشیر مدینة بحصن یسكنها آل زیري : "، حیث قال ابن حوقل في هذا الصدد5لتحصینها

حصن : "، ویضیف الإدریسي كذلك عن حصانة المدینة بقوله6"ابن مناد ولها سور حصین

أنه لم یكن من المدن ما یضاهیها  ،  أما البكري فیؤكد عن حصانة المدینة7"حسن البقعة

وهي جلیلة حصینة لیس في تلك الأقطار أحصن منها ولا أبعد متناولا ومراما : "حصانة فیقول

ولا یوصل إلى شيء منها بقتال إلا من موضع یحمیه عشرة رجال وهو في شرقیها وسائر 

  .8"رة علیهانواحیها تزل عنها العیون وهي مع ذلك بین الجبال شامخة محیطة بها دائ

                                                            
 .69، ص المصدر السابق: الیعقوبي-1

  . 60، ص المصدر السابق: ابن حوقل-2

  .263ص  المصدر السابق،: الإدریسي-3

نطینة عبد الحمید ، جامعة قس"ملفات أثریة بإقلیم مدینة مقرة دراسة لموقع خربة مالك وهسیر الرماد": سعاد سلیماني-4

  .21، ص )ت.د(مهري، قسنطینة، 

  .170ص الاستبصار، : مؤلف مجهول5-

 .91، ص المصدر السابق: ابن الحوقل6-

  .61ص  المصدر السابق،: الإدریسي7-

  .60، ص المُغرب، المصدر السابق: البكري-8
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حیث " أشیر الزیري"واختط المدینة زیري بن مناد عندما استقل بولایة الزاب وكانت تسمى      

،  وداخل المدینة عینان تعرف إحداهما بعین سلیمان 1أسكن الناس بها وبني سورها وحصنها

 الدورنتهى بالرغم من أنه ا. 3"لا یبلغ لهما غور ولا یدرك لهما قعر"  2وأخرى بعین تالانتیرغ

  .4الذي كانت تحتله أشیر بقیام القلعة إلا أنها ضلت تابعة للدولة الحمادیة كمدینة هامة

عرفت كذلك الدولة الحمادیة مدن أخرى ساهمت بدورها في إنعاش وإضافة إلى هذه المدن      

ونقاوس، وبذلك فإن معظم هذه المدن كانت  6وسوق حمزة 5التجاریة كمرسى الدجاج الحركة

                                                            
  .87، ص المرجع السابق :عبد الحلیم عویس-1

یوجدان داخل المدینة، وتشیر الدراسات أن البكري أضاف لهما عین ا عینان ثریتان هم: سلیمان عین تالانتیرغعین  2

  .60ص  المصدر السابق،: البكري أنظر ثالثة تعرف بعین مسعود

  .60ص  م، 1984، مكتبة لبنان،  بیروت، 2إحسان عباس، ط: ، تحالروض المعطار في خبر الأقطار :الحمیري 3-

 .88ص  سابق،المرجع ال: عبد الحلیم عویس-4

هي مدینة واقعة بین مدینة بني جناد شرقا ودلس غربا وجنوبا أحاط بها البحر من ثلاث نواح  وبها  :مرسى الدجاج5-

وكانت تابعة لإفریقیة وهي أقرب إلى سوق حمزة وأشیر الواقة بولایة بومرداس حالیا، تزخر  عیون طیبة  وهي كبیرة القطر

یث كانت مقصودة وسكانها یمارسون تجارة الزیتون والفواكه المجففة مع الدلس وبجایة المدینة بثروات طبیعیة كثیرة ح

المصدر : المقدیسي 159ص  المصدر السابق،: الإدریسي 65ص المصدر السابق،: البكري أنظر والمدن الساحلیة

، مجلة "ا الأثریةمدینة مرسى الدجاج من خلال النصوص التاریخیة والبقای: "إسماعیل بن نعمان 216، صالسابق

  .16 -11، ص ص )م2015أكتوبر(، 20و19/ العصور الجدیدة، جامعة وهران، ع

مدینة بالمغرب الاوسط حالیا  تقوم على سهل فسیح ،یعرف بسهل حمزة ،الذي نسبت إلیه المدینةهي  :سوق حمزة-6

الحسن بن سلیمان بن الحسین بن علي بن  مدینة تسمى حمزة نزلها وبناها حمزة بن…:"البكري بقوله  فیذكرهاتسمى البویرة 

=   الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم والحسن بن سلیمان هو الذي دخل المغرب وكان له من البنین حمزة 

سوق حمزة وهي مدینة علیها سور وخندق وبها …وعبد االله وإبراهیم واحمد ومحمد والقاسم وكلهم أعقب وعقبهم هناكهذا =

م 10/هـ4م وبدایة القرن 9/هـ3ومن حیث النشأة محصورة بین الفترة الممتدة بین أواخر القرن  ،"وهي لصنهاجةآبار عذبة 

المصدر : أنظر یاقوت الحموي  باعتبار یحي وأخیه حمزة هما آخر من خلفا أباهما یحي بن محمد بن إبراهیم صاحب تنس

  .65، ص المصدر السابق: البكري 302، ص 2ج السابق،
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مركزا تجاریا هاما وذلك لما ساهمت به في تطور وازدهار الحركة التجاریة وتبادل السلع على 

  . المستوى الداخلي والخارجي

  :التجارة والنظم التجاریة في دولة بني حماد/ ب

  :أنواع السلع وأسعارها  -1

  :أنواع السلع   - أ

ة و نشطة، نظرا لكثافة نقلت لنا المصادر أن العهد الحمادي شهد حیاة اقتصادیة متطور      

الإنتاج الزراعي والصناعي مما ساهم في جلب التجار والید العاملة إلیها بكثافة ومن كافة 

أقطار العالم، إذ أصبحت في زمن وجیز دولة غنیة و آهلة بالسكان، قمنا بتقسیم هذه السلع 

 :والمنتجات إلى قسمین هما كالآتي

  ستراتیجي للدولة الحمادیة ومناخها المعتدل وأراضیها بفضل الموقع الا: الزراعیةالمنتوجات

الفلاحیة الشاسعة التي تتلاءم مع الكثیر من المنتجات الزراعیة إضافة إلى الحرارة المعتدلة 

وانتظام الفصول الأربعة تنوعت المحاصیل الزراعیة في مختلف ربوع الدولة هاذا إلى جانب 

ي و سعوا للمحافظة علیه، هذا ما یؤكد قول صاحب اهتمام الحمادیین بتطویر المجال الزراع

  .1..."كانت مدینة كثیرة الزرع وجمیع الخیرات...: "الاستبصار أن القلعة

لم یقتصر اهتماماهم على غرس الأشجار والحقول والاعتناء بها فحسب بل حتى برز     

 :یل الزراعیة إلىاهتمامهم الكبیر بتربیة المواشي بمختلف أنواعها، ومن ذلك نصنف المحاص

ر توفرت الحبوب بجمیع أنواعها و أصنافها وكانت ذات جودة عالیة كالقمح والشعی: الحبوب -

لأن السكان كانوا بحاجة ماسة لها، كما اشتهرت مدینة قسنطینة بإنتاج هذا النوع من المحاصیل 

لعسل بها أصحاب حنطة تبقى في مطامیرها مائة سنة ولا تفسد وا: "حیث قال عنهم الحمیري

                                                            
  .166، ص الاستبصار: مؤلف مجهول -1
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وبالنسبة لتخزینها 2، كما أن أهل المسیلة و طبنة كانوا یزرعون الحبوب بكثرة1"والسمن كثیر

  .فكانت لدیهم مطامیر في القلعة قریبة من قصر السلام على حسب ما تم إیجاده في الحفریات

وكانت ."..: یتكلم الإدریسي عن قلعة بني حماد واصفا إیاها في كتابه قائلا: الخضر والفواكه -

في وقتها وقبل عمارة بجایة دار الملك لبني حماد، وفیها كانت دخائرهم مدخرة وجمیع أموالهم 

مختزنة ودار أسلحتهم، والحنطة تختزن بها فتبقى العام والعامین لا یدخلها الفساد ولا یعتریها 

یسیر ولحومها تغییر، وبها من الفواكه المأكولة والنعم المنتخبة ما یلحقه الإنسان بالثمن ال

كثیرة وبلادها وجمیع ما یضاف إلیها تصلح فیها السوائم والدواب لأنها بلاد زرع وخصب 

وكذلك 3" وفلاحتهم إذا كثرت أغنت وإذا قلت كفت فأهلها أبد الدهر شباع وأحوالهم صالحة

ج ، كذلك محصول التین متوفر بمرسى الدجا4مدینة نقاوس تمیزت بوفرة في إنتاج التین والجوز

وهي معروفة به وحسب ما ذكر الإدریسي أنه یحمل منه بعض الشرائح الطریة الى سائر 

، ویذكر ابن حوقل أن المسیلة اشتهرت بالسفرجل المعنق وكان یحمل 5الأقطار وأقاصي المدائن

وبها من الأشجار والثمر والتین خاصة العظیم : "، ویقول بشأن بونة أنها6منه إلى القیروان

وسفرجل تاهرت ذو نوعیة جیدة ویسمى بالفارس  7"یحمل منه إلى البلاد النائیة عنهالجسیم ما 

  8عندهم، هذا إلى جانب وجود فواكه أخرى كالكروم والبرتقال التي كانت تنبت في نقاوس

إضافة إلى وجود الزیتون والتمور على مختلف الأنواع حیث كانت هذه الأخیرة في مدینة بسكرة 

                                                            

  .480، صالمصدر السابق: الحمیري 1- 

    .85، ص المصدر السابق: ابن حوقل 2-

  .261، صالمصدر السابق: الإدریسي 3-

  .383، ص2، جالمرجع السابق: مارمول كربخال -4

  .259، ص المصدر السابق: الإدریسي 5-

  .85، ص المصدر السابق: ابن حوقل 6-

  77، صفسهلمصدر نا7- 

  .384، صالمرجع السابق: مارمول كربخال 8-
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، وجزائر بني مزغنة فهي مدینة لها أسواق 1"كثیرة النخل والزیتون: "ي بقولهالتي وصفها البكر 

وبها فواكه حسنة غزیرة وسفرجل معنق : "ومقصد للتجار وكثیرة العسل والسمن والتین، فیقول

ولها بادیة یشترون العسل من الشجر والاجبان لكثرة ...كالقرع الصغار وهو طریف وأعناب

 .3دینة وهران، وكذا م2"النحل بالبلد

اشتهرت مدینة مسیلة بكثرة القطن حسب ذكر الحمیري لها بوجود مزارع القطن : القطن والكتان -

، ولوفرة هذا المنتوج كان یتم تصدیره إلى مختلف بلدان 4وكذلك الكتان كان یزرع بمدینة طبنة

فوائد مادیة العالم، وهذان المنتجان مهمان في اقتصاد بلاد المغرب الأوسط لما یجلبانه من 

  .للدولة الحمادیة

اشتغل الحمادیون بتربیة المواشي من أغنام وماعز وأبقار، ومما یؤكد : الصید وتربیة المواشي -

تغل أهل بجایة على ، كما اش5ذلك وجود وثائق تجاریة كشفت على تصدیر الصوف والجلود

، كانت تربیة النحل 6الصید البحري باصطیاد الأسماك المتنوعة وصید المرجانتربیة النحل و 

، والغنم والبقر في مرسى الدجاج، وببونة 7منتشرة في مدینة القل، ودودة الحریر في قسنطینة

، وعرفت دلس وجیجل بتربیة الغنم والبقر، وتیهرت بإنتاج النحل وكل 8الغنم والصوف والماشیة

 .9أنواع البقر والغنم والعسل والسمن وغیرها

                                                            

  .53، صالمصدر السابق: البكري1- 

  .78-77ص المصدر السابق،: ابن حوقل 2-

مدینة على البر الأعظم من المغرب بینها وبین تلمسان سیر لیلة وأكثر أهلها تجار لا یعدوا نفعهم أنفسهم انظر یاقوت  3-

  .358، ص5، جالمصدر السابقالحموي، 

  .558، ص المصدر السابق: الحمیري4- 

  .271، 1ج المرجع السابق،: دومینیك فالیریا5- 

  .62م، ص 2002دار ریحانة، الجزائر،  الموجز في تاریخ الجزائر،: عمار عمورة -6

  .274، ص 1، جمرجع السابقال:  دومینیك فالیریا 7-

  .77ص  لمصدر السابق،ا: ابن حوقل 8-

  .259، ص 1، جالسابقالمصدر :الإدریسي 9-
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 دیون في المجال الصناعي بشكل واضح بسبب توفر المادة الأولیة برز الحما: السلع الصناعیة

وتنوعها وكذلك الید العاملة وإتقان السكان لمختلف الحرف والصناعات، هذا بسبب تواجد العدید 

 .من المسلمین كالحرفیین من مختلف الأنحاء

  :ومن أشهر الصناعات

صة في العاصمة الحمادیة القلعة اشتغل الحمادیون بصناعة النسیج، وخا: الصناعة النسیجیة -

وكان التجار یتوافدون علیها  1تصنع أكسیة لیس لها مثیل في الجودة والرقة إلا في مدینة وجدة

من المشرق والمغرب، وكان یصنع بها لبد سروج الخیول والأكسیة الغلیظة ذات النسج الجمیل 

ة الصوفیة الناعمة والبراقة كما كانت تصنع بها الأقمش. المطرزة بالذهب والمنسوبة إلیها

 .2كالحریر وتصنع بها الأنسجة المطرزة بالذهب والعمائم المذهبة

یشیر الإدریسي إلى أن بجایة كانت معروفة بصناعة السفن وذلك لتوفرها : الصناعة الخشبیة -

دار إن بها :"، ویقول" الخشب في جبالها وأودیتها كثیر موجود:" على المادة الأولیة بكثرة، فیقول

  3"الصناعة لإنشاء الأساطیل والمراكب، لأن الخشب في جبالها وأودیتها كثیر موجود

فاشتهرت بصناعة السفن التجاریة والحربیة، كما عرف مرسى الخرز هذه الصناعة، حیث یذكر 

، فنجد 4البكري أنه في هذه المدینة تنشأ السفن والمراكب الحربیة التي تغزى بها بلاد الروم

م لصناعة الأثاث الیومي من 1300م إلى 1200فلین والصنوبر التي تنمو بدایة من أشجار ال

خلال قشوره وزفته، ووفرة العدید من الأشجار التي تمیزت بصلابة خشبها الزفت والقطران اللذان 

ویجلب إلیها من أقالیمها الزفت البالغ : "استعملا في دهن السفن، وهذا ما أكده الإدریسي بقوله

                                                            
مدینة كبیرة مسورة قدیمة أزلیة، كثیرة البساتین والمزروعات، یصنع من الصوف الموجود بها اكسیة لیس لها نظیر في  -1

  .177ص الاستبصار، : الجودة، أنظر مؤلف مجهول

  .100، ص 2، جالمرجع السابق :الهادي روجیه إدریس 2-

  .264-260، ص ص 1، جالمصدر السابق: الإدریسي3-

  .55ص  المصدر سابق،: البكري4- 
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توفرت أقالیم بجایة الحمادیة على أشجار البلوط والأرز الذي ینمو بدایة من  1"والقطران الجودة

فالخشب مصدر هام بحیث  2م بأعالي جبال جرجرة والبابور والاوراس2300م إلى غایة 1300

یستعمل إضافة إلى صناعات أخرى مادتها الأولیة الخشب نجد صناعة الأثاث المختلفة 

لدلیل على ذلك هو الصندوق المصنوع من الخشب ذو القفل البرونزي الذي ومقابض الأبواب، وا

 .3كان مشهور ببلاد القبائل، وهناك بعض الصناعات الخفیفة التي كانت تسد حاجیات السكان

عرفت هذه الصناعة ازدهار كبیر، ودلیل ذلك : صناعة الزجاج والصناعة الفخاریة والشمعیة -

ضع الخیاطین والنساجین والبعض من زجاجات العطور ما وجد من أكسار الزجاج في مو 

، وكان لبجایة حرفیین یتقنون فن صناعة الأواني المنزلیة والحلي الذهبیة والفضیة 4والصحاف

والكثیر من الصناعات المتعلقة بالزینة وفنون التصامیم، وشهرة بجایة ترجع بصفة كبیرة إلى 

 ل الأوروبیة، حیث عرفت باسم الشمعةصناعة الشمع الذي كان یصدر للعدید من الدو 

(Bougie) 5نسبة الى بجایة.  

تمثلت في صنع شراب مضاد للسموم من النباتات، حیث یقولون أن شرب : الصناعة الكیمیاویة -

الفولیون الحراني یقي صاحبه من لسعات العقارب لمدة عام كامل وهذا النبات ینبت عندهم 

 6.بكثرة

  :أسعارها- ب

لوجه العملي الملموس للسلع في النظام الاقتصادي في السوق أو التبادلات السعر هو ا     

النقدیة، وهو لیس ثابتا، بل یتأثر بعدة عوامل طبیعیة وبشریة، وهناك عدة اعتبارات تدخل في 

                                                            
  .260، ص 1ج المصدر السابق،: الإدریسي -1

  .271، ص 1ج المرجع السابق،: دومینیك فالیریا2- 

  .228ص  المرجع السابق،: عبد الحلیم عویس 3-

  .225، ص المرجع نفسه -4

  .62، ص المرجع السابق: عمار عمورة -5

  .86، ص المصدر السابق: الإدریسي 6-
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تحدید سعر السلع، فتقاس بحجم العمل المبذول من أجل إنتاجه أو وفق حالة السوق أي قانون 

 .1العرض والطلب

  : ا یلي نذكر أسعار بعض السلع في مدن الدولة الحمادیة حسب القلقشنديوفیم

 السعر المدینة السلع

 درهما 50 بجایة  القمح

 أقل منه في القیمة بجایة الشعیر

 درهم إفریقي للرطل بجایة لحم الضأن

 أقل منه في القیمة للرطل بجایة اللحوم الأخرى

 درهمین جدیدین بجایة الدجاج

 دینار 30 قلعة بني حماد 2الكسا

 درهمین قسطیلیة التمور

 4درهمین بجایة 3الفلیون

 5.فقیز بدینار 100فقیزا بدینار إلى  60من  صفاقس الزیت والزیتون

 .دینار 600دینار إلى  500من  بجایة العمائم المذهبة

 6.درهم للقنطار بجایة عنب الغدیر
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الربیع لوفرة المحاصیل، كما قارن بین أسعار وتنخفض الأسعار بشكل عام في فصل      

، كما أن في بجایة ومرسى 1السلع بمصر وبجایة فكانت جد متقاربة، ونفس الشيء مع تونس

الدجاج كان بهما رخص في الأسعار من فواكه ومطاعم مختلفة وقمح وشعیر، وقد ضرب لنا 

، كما ذكر 2"ص موصوففیا خصب ورخ:" ابن حوقل في نصه على رخص الأسعار ببونة قائلا

صاحب الاستبصار بأن سعر العمائم في الدولة الحمادیة ببجایة یساوي خمسمائة دینار إلى 

  .3ستمائة دینار فأكثر

  :العوامل المؤثرة في الأسعار-ج

  السیاسة التي تتبعها الدولة في الجانب الاقتصادي كإحتكار السلع وتخزینها وفرض المكوس

اعة والتجار، هذا من شأنه التأثیر سلبا على الأسعار فترتفع، وكذلك ومختلف الغرامات على الب

  .4الاحتكار یزید من غلائها

  ارتبط تحدید الأسعار في الدولة الحمادیة بقانون العرض والطلب في الأسواق، بحیث أنه كلما

كثرت السلع رخصت، وكلما قلت غلت في السعر، في حین عند تساوي العرض والطلب تكون 

ار ثابتة ومستقرة، وهناك مقیاس آخر حسب ابن خلدون وهو عدد السكان في منطقة معینة الأسع

فإذا زاد العدد رخصت أسعار المواد الضروریة كالقمح والحنطة وترتفع أسعار الكمالیات مثل 

، إضافة إلى لأن الأسعار تكون أعلى في 5الفواكه وغیرها والعكس إذا قل ونقص عدد السكان

رتها في البادیة بسبب فرض الحكام مختلف الغرامات والمكوس المالیة على المدن من نظی

                                                            

 .115، ص المصدر السابق: القلقشندي1- 

  .77، ص مصدر السابقال: ابن حوقل -2

  .129ص  الاستبصار،: مؤلف مجهول3- 

  .158، ص المرجع السابق: جودت عبد الكریم یوسف -4
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التجار بالأسواق، إضافة إلى بعد و قرب البلد ، فكلما كان بعیدا كان عبئ التاجر كبیرا ومدى 

 .1المخاطر التي تصادفه في رحلته ومنه تكون الأسعار مرتفعة

كبیر في ارتفاع الأسعار، ففي  حسب ابن عذارى فإن الوباء والمجاعات له دور     

م حصل وباء بتلمسان، فارتفعت وغلت الأسعار فبلغ ربع الدقیق بها بعشرین 1118/هـ512سنة

  .2درهما

  :المنشآت التجاریة-2

  : الأسواق  - أ

 تعریف الأسواق:  

بضم السین مأخوذة من ساق، یسوق وهو حدْوُ الشيء وسمیت السوق بذلك لما یساق إلیها  :لغة -

  .3والأشیاء من البضائع

، یذكر ابن 4والسوق جمعه أسواق وهو مكان للبیع والشراء ویضع الناس فیه بضائعهم     

السوق وهو موضع البیاعات تذكر وتؤنث والجمع؛ أسواق وتصغیر  لسان العربمنظور في 

  .5سویقة وسمیت السوق بذلك لأن التجارة تجلب إلیها وتساق نحوها

  .6مكان الذي تجلب إلیه التجارة وتساق إلیه المبیعاتوعرف السوق في اللغة أیضا بال -

ذَا الرَّسُولِ یَأْكُلُ { :وقد وردت الأسواق في القرآن الكریم في عدة مواضع منها        وَقَالُوا مَالِ هَٰ

                                                            
  .497 ص، 1ج ، العبر: ابن خلدون -1

  .307، ص 1ج المصدر السابق،: ابن عذارى 2-

  .117، ص 3، ج1979دار الفكر، بیروت،  معجم مقاییس اللغة،: أحمد بن فارس بن زكریاء أبو الحسن -3

 .229م، ص 1993، دار الشروق، بیروت، لامیةالمصطلحات الاقتصادیة في الحضارة الإس قاموس :محمد عمارة4- 

  .166، ص 10، ج المصدر السابق: ابن منظور -5

  .1036 ، ص2، ج)ت.د(، المكتبة العلمیة، بیروت، النهایة في غریب الأثر: أبو السعادات الجزري 6-
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  .1}لَوْلاَ أنُزِلَ إِلَیْهِ مَلَكٌ فَیَكُونَ مَعَهُ نَذِیرًا ۙ◌ الطَّعَامَ وَیَمْشِي فِي الأَْسْوَاقِ 

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَیَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمْشُونَ فِي {: قال سبحانه أیضاو   

  .2}وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیرًا ۗ◌ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ  ۗ◌ الأَْسْوَاقِ 

قوله هو اسم لكل مكان وقع فیه التبایع بین من بیع في عرفه ابن حجر العسقلاني ب :اصطلاحا -

  .3البیع فلا یختص الحكم المذكور بالمكان المعروف بالسوق بل یعم كل مكان یقع فیه التبایع

أعلم أن الأسواق علیها تشتمل على حاجات الناس : "في حین ابن خلدون عرف الأسواق بقوله -

  .4"والكماليفمنها الضروري وهي الأقوات ومنها الحاجي 

أما في العرف الاقتصادي فالسوق أوسع من مجرد مكان فهو أي وسیلة یتلاقى من خلالها   -

  .5البائع والمشتري لنقل ملكیة السلعة إلى المشتري أو ملكیة الثمن للبائع

ویعرف السوق في مفهوم الحدیث بأنه ذلك التنظیم الذي یهیئ لكل البائعین والمشترین فرص  -

الخدمات وعناصر الإنتاج كما تحدد به الأسعار كما تعتبر توفر إمكانیة تواصل تبادل السلع و 

البائعین والمشترین من الشروط الأساسیة لتواجد السوق سواء تواصلهم في مكان واحد أو أماكن 

 .6متفرقة

 

                                                            

 .07الآیة  سورة الفرقان1- 

  .20الآیة  سورة الفرقان 2-

عبد العزیز بن عبد االله بن باز ،محمد فؤاد عبد الباقي : ، تحي بشرح صحیح البخاريفتح البار : ابن حجر العسقلاني 3-

  .431، ص 4م، ج2002ومحب الدین الخطیب، المكتبة السلطیة، القاهرة، 

  .453، ص 1جالعبر، : ابن خلدون-4

السید عوضي، دار ، تحریر رفعت الاقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأسواق المالیةموسوعة : علي جمعة5-

  .376، ص 1م، ج1981، )ن.ب.د(السلام والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

  .121م، ص 1986مؤسسة الرسالة، بیروت،  مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام،: مرطان سعید سعد-6
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  تنظیم الأسواق في الدولة الحمادیة:  

سوق كان یختص بصناعة وعادة  لقد عرفت الدول العربیة الإسلامیة صناعة السوق وكل     

ما تكون هذه الأسواق حول المسجد نسبة اتصالها به وظیفیا مثل سوق العطارین لوجوب 

، كما أن الأسواق في 1التعطر بالجوامع وسوق القباقبة لوجوب الوضوء وغیرها من الأسواق

ي في الأغلب الأحیان كانت تحمل اسم الأمیر مثل سوق حمزة، كما عرفت الشكل الدائر 

  .2تنظیمها وذلك لتمكن من توفیر الأمن للأمیر

ولقد أنشأ الحمادیون عدة أسواق في كل من قلعة بني حماد وبجایة ومختلف مدن الدولة         

، فعرفت هذه الأسواق أیضا رقابة وتنظیم فبالنسبة للأسواق داخل 3تبادل بها التجار بضاعتهم

انت بضائعها متباعدة وذلك لتفادي الضرر، وما القلعة قد خضعت إلى مبدأ التصنیف حیث ك

تجدر الإشارة إلیه هو المنطقة المنحدرة التي تقع بها القلعة مما لا یسمح لها بإقامة الأسواق 

على شكل دائري كما ذكرنا سابقا أن طراز أغلب الأسواق كان ذو شكل دائري وكذلك لیس لدینا 

  .4حول المساجد أو لا معلومات حول إن كانت أسواق القلعة متمحورة

كما هناك إشارة عند عبد العزیز فیلالي یذكر من خلالها نظام الطوائف المهنیة      

المتخصصة الذي كان متواجد في العهد الفاطمي وكون الدولة الحمادیة كانت تابعة للدولة 

ع كل الفاطمیة فلا نستبعد أن تكون القلعة قد عرفت هذا النظام الذي یقوم على أساس تجم

                                                            
الدار العربیة  جري،أسواق بلاد المغرب من القرن السادس هجري حتى نهایة القرن التاسع اله: كریم عاتي الخزاعي-1

 .68، ص )ت.د(للموسوعات، بیروت، 

 .135، ص المرجع السابق: جودت عبد الكریم-2

  .61، ص )ت.د(، دار المعرفة، م1962الجزائر بوابة التاریخ الجزائر ما قبل التاریخ إلى : عمار عمورة3- 

، منشورات ي دراسة تاریخیة أثریةتاریخ مدینتي المسیلة وقلعة بني حماد في العصر الإسلام: صالح بن قربة4-

  .218م، ص 2009الحضارة، الجزائر، 
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طائفة في مكان واحد ویسمى نوع التجارة الذي یمارسها وعلى هذا الأساس تقسم الأسواق فیما 

  .1بینهم كالعقارین والإسكافیین وإلى ما غیر ذلك من التجار

وما تجد الإشارة إلیه أن المصادر شحیحة من حیث ذكر أماكن وتنظیم أسواق المغرب      

  .الأوسط

 الحمادیة أنواع الأسواق في الدولة:  

ة: الأسواق الیومیة  - ، وكانت موجودة في بعض المدن 2هي الأسواق الثابتة داخل المدین

وأسواق الصناعات الجلدیة  3الحمادیة مثل السوق الذي كان بحصن تاكلات فهو سوق دائم

والنسیجیة مثل مسجد النطاعین ببجایة وأسواق الصناعات الخشبیة والمعدنیة وسوق عطارد 

  .4یتجار في العقاقیر والأدویة المتواجد ببجایة أیضاالذي كان 

وتعتبر الأسواق الأسبوعیة مؤسسة على غایة من الحیویة والأهمیة وهي  :الأسواق الأسبوعیة  -

  .5متواجدة منذ عهد بعید ومازالت متواجدة إلى یومنا هذا

ع وقد تعرف باسم والأسواق الأسبوعیة هي أسواق مؤقتة تقام في أیام معلومة من الأسبو       

، وتوجد من قرى التي أخذت اسم سوق متبوع بالیوم الذي یعقد فیه مثل 6الیوم الذي تعقد فیه

سوق الأحد وسوق الاثنین، سوق الخمیس على الطریق التي تؤدي من بجایة إلى قلعة بني 

م ، إضافة إلى سوق تیكلات وهو سوق في الحصن تباع فیه الكثیر من الفواكه واللحو 7حماد

                                                            
  .22ص تلمسان في العهد الزیاني، : عبد العزیز فیلالي -1

  .28، ص المرجع السابق: كریم عاتي الخزاعي -2

  .92ص  المصدر السابق،: الإدریسي 3-

المجلة المغربیة  ،")م1510_1068/ ه915_406( أسواق مدینة بجایة في العصر الوسیط" :فاطمة الزهراء شیلة-4

  . 72_70، ص ص  )م2018(، 16، مج 1/للمخطوطات، جامعة قسنطینة، الجزائر،ع

  .245، ص 2، جالمرجع السابق: روبار برنشفیك5- 

  .73، ص المرجع السابق: فاطمة الزهراء شیلة6- 
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بأسعار رخیصة إضافة إلى سوق الخمیس الواقعة على مرحلة من تیكلات، واندثر مع بناء 

  .1الأمیر الزیاني أبو تاشفین مدینة تامزیردكت مكانها

 أهم الأسواق في الدولة الحمادیة: 

، فمدینة تیهرت 2لقد أنشأ الحمادیون عدة أسواق في كل من القلعة ومختلف مدن الدولة     

إن ": ، حیث یقول المقدسي في هذا الصدد3تجاریا هاما وهي مدینة عامرة بالأسواق كانت مركزا

، وكذلك مدینة بجایة التي تعددت بها الأسواق إلا أنها عرفت  4"تیهرت بلد رشیق الأسواق

بعض الأسواق المشهورة یصفها الغبریني  في فقرات عدیدة فیذكر سوق الخاص بتجارة العبید  

ویسوقون السبي الكثیر منها، وینزل الناس لشرائه : "من حومة المذبح بقوله والذي كان بالقرب

وكان بسوق : "، وسوق باب البحر  والسوق الصوافین الذي یذكره بقوله5"بحومة المذبح

وكان له حانوت للتجر فیه بسوق : "، وسوق قیساریة الذي ذكره في قوله6"الصوافین ببجایة

: اك أسواق أخرى تقع بالقرب من بجایة یذكره الإدریسي بقولهكما كانت هن 7"قیساریة ببجایة

وسوق الخمیس الواقع ...والطریق من مدینة بجایة إلى القلعة یخرج إلى مضیق سوق الأحد"

  .8"من الحصن تاكلات وتادرفرت إلى حصن بكر والذي هو كثیر البیع والشراء

                                                            

 .73، ص مرجع السابقال: فاطمة الزهراء شیلة1- 

 .61ص  المرجع السابق،: عمار عمورة -2
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  .45م، ص 1979الأفاق الجدیدة، بیروت، 
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 في عدة مدن وقرى مثل بونة وبجانب أسواق بجایة كانت هناك أسواق أخرى متواجدة     

، میلة وسطیف والغدیر وقادیس والمسیلة وتیهرت وكانت هذه الأسواق داخل المدینة ةباغای

  .1وخارجها

: فبالنسبة لمدینة مسیلة فهي الأخرى كانت كثیرة الأسواق حیث قال ابن حوقل عنها     

أما عن ، 3"اق وحماماتوبها أسو : "وذكرها الحمیري بقوله 2"لها أسواق....ومدینة بحصن"

جزائر بني مزغنة فذكر ابن حوقل أن بها أسواق كثیرة ولها منتوجات وسلع متنوعة وذكر كذلك 

وهي على البحر ولها : "باغایة لكثرة مقصد التجار لها لأسواقها الكثیرة ومنتوجاتها الوفرة فقال

ومدینة طبنة ، 4"أسواق طیبة وتجار مقصود وأرباح متوسطة وفیها خصب ورخص موصوف

كما وصف الإدریسي مدینة . 5بها أسواق عامرة وخیرات كثیرة ولها بساتین كثیرة النخل والثمار

وبها سوق عامرة وبه من التمر كل : "بسكرة التي تحتوي على سوق تمور عالي الجودة بقوله

  .7وبمدینة مسكیانة كانت الأسواق ممتدة كالسماط. 6"غریبة وطریفة

سجلماسة  هي ذات أسواق كبیرة وممتدة على طول المدینة حیث أن موقعها وعن أسواق مدینة 

المتمیز بطریق القوافل التجاریة الرابطة بین بلاد السودان الغربي ومدن المغرب المختلفة لذا 

  .8احتوت على هذه الأسواق بهذا الحجم الموصوف
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  .78 -77، ص ص المصدر السابق: ابن حوقل 4-

  .172ص  الاستبصار، : مؤلف مجهول 5-

  .265ص  المصدر السابق،: الإدریسي6- 

 .149ص  المرجع السابق،: رشید بورویبة7- 

  .48، ص المرجع السابق: زاعيكریم عاتي الخ 8-
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  :الفنادق  -  ب

ة كما ساهمت وبشكل بارز على انتعاش لقد لعبت الفنادق دورا كبیرا في تنظیم التجار        

وازدهار الحركة التجاریة؛ وذلك من خلال استقبال التجار من مناطق بعیدة وإقامتهم بها مع 

إیداع بضائعهم ومنتوجاتهم وسلعهم المتنوعة خاصة الأجانب منهم وهذا ما یؤكد الأهمیة 

سهیل عملیة المبادلات التجاریة الاقتصادیة الكبیرة للفنادق من حیث النشاط التجاري من جهة وت

  .للسلع والبضائع من جهة أخرى

اعتبرت الفنادق من أهم المنشآت التجاریة الملحقة بالأسواق داخل المدینة وقد تم استخدام       

  مصطلح فندق على وجه الدقة ببلاد المغرب باعتباره المكان المخصص للإنسان والحیوان على 

  .1خطوط القوافل التجاریة

في المغرب الإسلامي یدل على محل نزول وإقامة المسافرین خاصة من التجار  2والفندق     

وهو عبارة عن مبنى كبیر یحتوي على مجموعة من البیوت أو الحجرات تحیط جمیعها بالفناء 

، كما تعتبر الفنادق من أهم المنشآت التجاریة وهي تخص بشكل كبیر 3الرئیسي یتوسط المبنى

  . 4انب حیث یستخدمونها من أجل الإقامة ووضع بضائعهم في مستودعاتهاالتجار الأج

والفندق كمنشأة تجاریة ومؤسسة لخدمة  5ویشرف على الفندق موظف یعرف باسم الفنداقي     

  التجار وهو قمة ما وصلت إلیه المشروعات التجاریة في القرون الوسطى وذروة ما وصل إلیه

  .6حكومة وتجارا ومواطنین وأجانباجتهاد القوامین على التجارة 

                                                            

  .59ص , المرجع السابق: علي الخزاعي1-

  ,464ص  المرجع السابق،: مصطلح إغریقي معرب أنظر روبار برنشیفیك :الفندق-2

  .84، ص المرجع السابق: خدیجة بورملة3-

م، 1973القاهرة،  ،)أواخر العصور الوسطى(طرق التجارة الدولیة ومحطاتها بین الشرق والغرب : نعیم زكي فهمي 4-

  .289 - 288ص ص 

  .288ص ، المرجع السابق: نعیم زكي فهمي 5-

  .59، ص المصدر السابق: علي الخزاعي-6
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ولقد انتشرت الفنادق على نطاق واسع في بعض مدن المغرب المهمة و أدت دورا عظیما      

فعرف المغرب الأوسط الفنادق التي ظهرت خلال الفترة . 1وأضافت الكثیر للحیاة الاقتصادیة

ة إلى مالكه وبجایة وبونة الفاطمیة، كما وجدت الفنادق بكل من میلة كان بها فندق فرجون نسب

، كما عرفت قلعة بني حماد الفنادق حیث یذكر ابن 2وبعض المناطق الداخلیة مثل قسنطینة

ویضیف  "وشید بنیانها وأسوارها واستكثر فیها المساجد والفنادق: "خلدون في هذا الصدد قوله

علوم وأرباب الصنائع ورحل إلیها من الثغور والقاصبة والبلد البعید طلاب ال: "على هذا قوله

ومن خلال قول ابن خلدون هذا نستنتج أن  3"لإلتفاف أسواق المعارف والحرف والصنائع بها

حماد بن بلكین قد بنى العدید من الفنادق وذلك من أجل التجار وطلاب العلم وأصحاب الحرف 

  .والصنائع للإقامة بها داعمین بذلك النشاط التجاري بالقلعة

اك فنادق في مدینتي باغایة وتهودة حیث كان المسافرون ینامون بها وذكر كما كان هن     

یدخلها الرفاق بدوابهم في زمن الثلج والشتاء لیبیع : "البكري عن فنادق بمدینة تبسة بقوله

  .4"الواحد ألف دابة أو أكثر

التجاریة  وبالتالي فإن الفنادق في الدولة الحمادیة كان لها دور كبیر في تنشیط الحركة     

وتسهیل عملیة المبادلات على المستوى الداخلي الخارجي كما ساهمت في خدمة التجارة بشكل 

  . عام والتجار بشكل خاص

  

                                                            
  .144، ص المرجع السابق: جودت عبد الكریم-1

م حتى القرن 12_ه6العلاقات الحضاریة بین المغرب الأوسط وجمهوریات الایطالیة من القرن : الهدون حامدي-2

بن داود نصر الدین، جامعة تلمسان، كلیة : ، رسالة دكتوراه في تاریخ الحضاري للمغرب الأوسط، إشرافم16/ ه10

  .371م، ص 2019العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم التاریخ، 

 .227، ص 6العبر، ج: ابن خلدون-3

  .150، ص المرجع السابق: رشید بورویبة -4
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  :المكاییل والموازین المتعامل بها  في الدولة الحمادیة -2

  :المكاییل  - أ

  تعریف المكاییل:  

مثل القعدة والجلسة تقول  وهو من الكیل والكیلة 1بفتح الكاف وسكون الیاء جمعه أكیال: لغة -

  .2أوفاني الكیل إذ أوفاك ما یكیلك إیاه وتقول كلت للرجل الشيء وكلت له وكذلك وزنته وزنت له

قَالَ یَا  ۗ◌ إِلَىٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا { : في القرآن الكریم ذكر االله تعالى الكیل في آیاته بقوله     

فَأَوْفُوا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ  ۖ◌ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ  ۖ◌ مِنْ إِلَٰهٍ غَیْرُهُ  قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ 

لِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  ۚ◌ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا  ذَٰ

 .3}مُؤْمِنِینَ 

وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ  ۖ◌ وَیَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ {  :وقوله أیضا     

  .4}تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ 

وتعرف أیضا . 5أما عند ابن منظور لسان العرب فالكیل ما یكال به حدید كان أو خشبا     

  م یكیله كیلا ومكالا والكیل والمكیل والمكیال والمكیلة ما كیل به فالمكیال هو كل من كال الطعا

زَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ {: لقوله تعالى. 6ما یكال به حدیدا أو خشبا   .7}وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّ

                                                            
  .490، ص المرجع السابق: محمد عمارة -1

عزة حسن، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، : ، تحالتلخیص في معرفة أسماء الأشیاء: أبو الهلال العسكري 2-

 .211م، ص 1970

 .85الآیة  سورة الأعراف -3

  .85الآیة  سورة هود4- 

 .604، ص المصدر السابق: ابن منظور -5

، مؤسسة 2مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، ط: ، تح-باب كاف واللام والعین-مادة الكیل: الخلیل الفراهیدي -6

  . 406، ص 5م، ج1995، )ن.ب.د(الهجرة، 

 03الآیة  سورة المطففین7- 
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  ، والمكاییل هي تلك الوسائل التي1جاءت بمعنى الكیل وهو تقدیر الأشیاء بحجمها :اصطلاحا

، وقد تعامل العرب في الإسلام وما قبله 2ستعمل في كیل مختلف المواد السائلة والصلبةت 

بالمكاییل وكانت هذه المكاییل كثیرة ویعد المد والصاع أساس هذه المكاییل فیما ترتبط تقدیرات 

  .3المكاییل الكبرى

 أهم مكاییل الدولة الحمادیة:  

لة الحمادیة لكنها لم تختلف كثیرا عما كان في أقطار لقد تعددت المكاییل المتواجدة في الدو      

العالم الإسلامي فالمكاییل المستعملة في الدولة الحمادیة هي المد والصاع والویبة والصحفة 

  .4والقادوس والقفیز

  : المد -

: قال جبر إبن حدثني: قال مسعر أبو حدثنا ،5بضم المیم والجمع أمداد ومِداد ومِدَدَة :لغة -

 بالصاع یغتسل كان أو یغتسل وسلم علیه االله صلى النبي كان یقول عنه االله رضي أنس سمعت

 بِأَمْوَالٍ  وَأَمْدَدْنَاكُمْ  عَلَیْهِمْ  الْكَرَّةَ  لَكُمُ  رَدَدْنَا ثمَُّ { :تعالى االله قال.6بالمد ویتوضأ أمداد خمسة إلى

  .8}مَمْدُودًا مَالاً  لَهُ  جَعَلْتُ وَ {: وقوله أیضا. 7}نَفِیرًا أَكْثَرَ  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَبَنِینَ 

  والمقصود بالمد في اللغة بضم المیم ویجمع على أمداد ومداد بكسر المیم ومدد مددة وهو     

                                                            
  .386م، ص 1988، دار النفائس، بیروت، 2، طمعجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي وحامد صادق قینبي -1

  .560ص  المرجع السابق،: محمد عمارة -2

مجلة الأستاذ،  ،"المكاییل والأوزان الشرعیة وما یعادلها بالأوزان المعاصرة": إبراهیم صالح الشمرينجلاء سوید 3- 

 .1489، ص )م2012(، 203/ع

  .148ص  المرجع السابق،: رشید بورویبة4- 

  .552، ص المرجع السابق: محمد عمارة5- 

  .62م،  ص 2002مشق بیروت، دار ابن الكثیر، د، -باب الوضوء بالمد–صحیح البخاري : البخاري -6

  .06الآیة  سورة الإسراء7- 

  .21الآیة  سورة المدثر8- 
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ومقدار المد ملئ الیدین المتوسطین من . 1كما یرى یعتبر المد أصغر أنواع المكاییل جمیعا 

ثلاثة، مد الرسول صلى االله علیه  غیر قبضهما وهو ربع الصاع والصاع خمس أرطال، والمداد 

وسلم للزكاة والكفارات ومد مروان بن الحكم للنفقات ومد هشام بن إسماعیل المخزومي للطهارة 

  .2وهو مد  وثلثان وقیل مدان مد مروان وثلث وقیل مد وربع

 حیث فیه مختلف المد ولكن 3الصاع ربع یساوي المد أن على واللغویین الفقهاء اتفق :اصطلاحا -

  .4طعاما كفیه فیملأ یدیه الرجل یمد بأن مقدر المد أصل إن الأثیر ابن یذكر

في حین یرى ابن منظور أن المد هو في الأصل ربع الصاع وإنما قدره بها الآن أقل ما      

، فتیهرت كما 6، كما یختلف المد في سعته من مدینة إلى أخرى5كانوا یتصدقون به في العادة

من أهم المدن التجاریة للدولة الحمادیة، یذكر أن أهلها مدهم یقدر بخمس ذكرنا سابقا تعتبر 

، ویذكر أن أهل المغرب كانوا یخرجون زكاة الفطر والكفارة بالمد القروي 7أقفزة قرطبیة ونصف

 .8أو المغربي حیث كان سائد في مختلف أقطار المغرب

 

  

                                                            
ذ عهد الرسول مقیاس من -وزن -المقادیر الشرعیة والأحكام الفقهیة المتعلقة بها كیل : محمد نجم الدین الكردي -1

  .142م، ص 2005، القاهرة، )ن.د.د(، 2، طصلى االله علیه وسلم وتقویمها بالمعاصر

محمد الحبیب الهیلة، دار الغرب : ، تحجامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین والحكام: البرزلي 2- 

  .101، ص 2م، ج2002الإسلامي، بیروت،

  .144، ص المرجع السابق: محمد نجم الدین الكردي3- 

  .05ص ،  في غریب الأثر النهایة :ابو السعادات الجزري -4

  .203، ص 9، ج در السابقالمص: ابن منظور -5

  .184، ص المرجع السابق: جودت عبد الكریم6- 

  .69، ص المصدر السابق: البكري7- 

 .74، 73، ص 2، جالمصدر السابق: الونشریسي -8
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  :الصاع -

  2یسع أربعة أمداد 1مكاییل أهل المدینةجمع أصواع وأصوع وصیعان في المكاییل، وهو  :لغة -

  .3والصاع الذي یكال به وتدور علیه أحكام المسلمین

  .4 }قالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ { :قال االله تعالى    

دمة في عهد الرسول صلى االله الصاع هو نوع من أنواع المكاییل المشهورة والمستخ: اصطلاحا -

، وأشهر المكاییل العربیة التي ذكرها الفقهاء، وهو من مضاعفات المد 5علیه وسلم عند العرب

یرجع أن صاع بلاد المغرب و  6ویسع أربعة أمداد وهو خمسة أرطال وثلث وقیل ثمانیة أرطال

  .7یساوي صاع الرسول صلى االله علیه وسلم أربعة أمداد

  :الویبة -

 وكان 9، وهو كیل مصري معروف8بفتح الواو وسكون الباء وفتح الباء جمعها الویبات : لغة -

ویبة كیلتان وكانت في المكاییل مقدراها ستة عشرة قدحا أي  10یسمى في العهد الفاطمي بالدوار

  .11الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب ستة أمداد

                                                            

  .224، ص المرجع السابق: محمد عمارة1- 

  .39م، ص 2001ة، ، القدس للإعلان والنشر والتوزیع، القاهر المكاییل والموازین الشرعیة: علي جمعة -2

 .145ص  المرجع السابق،: نجم الدین الكردي -3

  .72الآیة  سورة یوسف -4

  .145، ص المرجع السابق: نجمد الدین الكردي -5

 .05، ص المصدر السابق: ابن الأثیر6- 

 .187ص  المرجع السابق،: جودت عبد الكریم -7

  .630ص  المرجع السابق،: محمد عمارة 8-

  .42ص  مرجع السابق،ال: علي جمعة 9-

م، ص 2007، )ن.ب.د(، مكتبة الجیل الجدیدة، الإیضاحات العصریة للمقاییس والمكاییل والأوزان: محمود صبحي10- 

129. 

  .630ص  المرجع السابق،: محمد عمارة11- 
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روفة منذ التاریخ الأول ولكن حجمها كیل یبیع اثني أو أربعة وعشرین مدا والویبة مع: اصطلاحا -

اختلف من عصر إلى عصر تبعا إلى اختلاف أحجام باقي الأكیال تصغیرا أو تكبیرا من عهد  

  .2، والجدیر بالذكر هو أن الحمادیین قد استعملوا الویبة في مختلف تعاملاتهم التجاریة1إلى آخر

  : القفیز -

  . 4وقفزان أقفزة جمعه مكاییل ثمانیة یسع مكیال هو3ممدود الفاء وكسر القاف بفتح: لغة -

  ذ علیه ضریبة أرزاق الجند قیل عمر بن الخطاب قد صفر الدرهم وكبر القفیز وصارت تؤخ

  . 5وترزق علیه الذریة طلبا لإحسان الرعیة

القفیز هو مكیال یتواضع الناس علیه وهو ست عشرة ویبة وكل ویبة اثنا عشر مدا : اصطلاحا -

وهو مكیال قدیم للحبوب  6المد النبوي وهو ایضا ثمانیة أمداد بالكیل الحفصي،قرویا وهو یقارب 

والسوائل وهو معروف في سائر بلاد المغرب الأوسط وكذلك عرف في قلعة بني حماد بالقفیز 

 القفیز بالقیروان وأعمالها ثماني ویبات أربعة: "، وقد قال البكري في هذا الصدد7القیرواني

  .8"مدادأثمان وأثمن ستة أ

  :الصحفة -

  في المكاییل هي مقیاس إفریقي أي  9بفتح الصاد مشددة وسكون الحاء جمعه صحاف     

                                                            

  .149، ص المرجع السابق: نجم الدین الكرديمحمد  1-

  .249ص  المرجع السابق،: صالح بن قربة 2-

  .463، ص المرجع السابق: عمارة محمد 3-

  .151، ص المرجع السابق: محمد نجم الدین الكردي4- 

 .368م، ص 1981، دار الجیل، بیروت، المعجم الاقتصادي الإسلامي: أحمد الشرباطي5- 
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  . 2، ذكر البكري أهل تنس كانوا یستعملونها1تونسي یعادل ثمانیة وأربعون قادوس

 :القادوس -

  لقبال في كما أشار موسى  3أشار البكري أنه یعادل ثلاثة أمداد بمد الرسول صلى االله علیه وسلم

  .4كتابه أن أهل تنس كانوا یستعملون القادوس

  :الأوزان   -  ب

  تعریف الأوزان:  

یقال من وزن . 6، وهي الآلة التي توزن بها الأشیاء5مفرد میزان هي مطلق ما یوزن به: لغة -

وقد ذكرت الأوزان في القرآن . 7الشيء یزنه وزنا إذا قدره وهو ثقل الشيء مثله كأوزان الدراهم

لِكَ  ۚ◌  الْمُسْتَقِیمِ  بِالْقِسْطَاسِ  وَزِنُوا كِلْتُمْ  إِذَا الْكَیْلَ  وَأَوْفُوا{: لقوله تعالىالكریم   وَأَحْسَنُ  خَیْرٌ  ذَٰ

  .8}تَأْوِیلً 

رأیت العرب یسمون الأوزان التي یوزن بها التمر وغیره المسواة من : "یقول ابن منظور

اقیل واحد مثقال ویقال للآلة التي توزن بها الحجارة والحدید الموازین إحداهما میزان وهي المث

  .9"الأشیاء میزان أیضا وجمعه موازین

  وبدأنا بالمیزان لأنه إذ عرف : "في التعریف الاصطلاحي للأوزان یقول ابن رفعة :اصطلاحا
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  .1، أي الوزن أصله الكیل إذا عرف الوزن یعرف الكیل"یعرف حال الكیل

وما قبله بالأوزان وكانت هذه الأوزان كثیرة حیث یعد الدرهم لقد تعامل العرب في الإسلام      

، ویتنوع 2والدینار أو المثقال أساس هذه الأوزان فهم الوحدة الأساسیة لاستخراج باقي الموازین

  . 3استعمال الموازین باستعمال المواد الموزونة وقیمتها

  أهم الموازین في الدولة الحمادیة:  

وزان التي كانت مستعملة في الدولة الحمادیة؛ حیث عرفت هذه لقد تعددت وحدات الأ     

الأخیرة الكثیر من أنواع الموازین التي كان یتعامل بها التجار في الأسواق وذلك لتسهیل عملیة 

المثقال، : الشراء ،من أبرز الوحدات  المستعملة في الدولة منذ بدایتها إلى غایة سقوطها نذكر

  .4والرطل والقنطار الدرهم، الصنجة والوقیة

  ، وهو اسم لوحدة ذهبیة من وحدات الوزن التي5بكسر فسكون وهو ما یزن به من الثقل: المثقال

  .6كان العرب یتعاملون بها ولكنها غیر مضروبة 

إِنَّ اللَّهَ لاَ یَظْلِمُ مِثْقَالَ {: لقوله تعالى: ولقد ذكر القرآن الكریم المثقال في عدة مواضع منها     

فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ { : قوله أیضا.7} وَإِن تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا وَیُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا ۖ◌ رَّةٍ ذَ 

                                                            
محمد أحمد الخاروف، دار الفكر، دمشق، : ، تح اییل والمیزانالإیضاح والتبیان في معرفة المك: نجم الدین الانصاري -1
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ا وَقَالَ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ لاَ تَأْتِینَ { : وفي قوله كذلك .1} ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَر�ا یَرَهُ 

لِمِ ٱلْغَیْبِ  ۖ◌ ٱلسَّاعَةُ  تِ وَلاَ فِى  ۢ◌ لاَ یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ  ۖ◌ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِیَنَّكُمْ عَٰ وَٰ فِى ٱلسَّمَٰ

لِكَ وَلآَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِى كِتَٰبٍ  ونُ وَمَا تَكُ { : قال كذلك عز وجل.2} ۢ◌ مُّبِینٍ  ۢ◌ ٱلأَْرْضِ وَلآَ أَصْغَرُ مِن ذَٰ

 ۚ◌ یهِ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَیْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِیضُونَ فِ 

لِكَ وَلاَ  ثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَٰ أَكْبَرَ إِلاَّ وَمَا یَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّ

  .3}فِي كِتَابٍ مُّبِینٍ 

وقد استخدم المثقال كوحدة أساسیة من وحدات الوزن في الغرب الإسلامي وقد وزن المثقال      

  .4اثنان وسبعون حبة الشعیر، كما یعتبر المثقال وحدة لوزن المواد الثمینة كالذهب وغیرها

  :الدرهم -

كما . 6وحدة نقدیة من مسكوكات الفضیة معلومة الوزنوهي . 5جمعه الدرهم، دراهم، دراهیم    

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِیهِ مِنَ {: ذكرت الدراهم في القرآن الكریم لقوله تعالى

ولقد اختلفت مقادیر وزن الدرهم زمانا ومكانا وتعددت إضافة إلى أماكن ضربه أو  ،7}الزَّاهِدِینَ 

لي ضربه ونقاد معدنه أو قیمته، فالتاریخ الاقتصادي الإسلامي عرف عدة دراهم مثل درهم متو 

ویذكر ابن خلدون أن الدرهم یساوي وزنه الشرعي . 8الاسجاد ودرهم البخي وغیرها من الدراهم

وعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد : "، ویضیف على ذلك قوله9سبعة دوانق
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عین أن الدرهم الشرعي هو الذي یزن العشرة  منه سبعة مثاقیل من الذهب و الصحابة والتاب

  .1"الأوقیة منه أربعین درهما وهو على هذا سبعة أعشار الدینار

  :الصنجة -

  3بفتح فسكون وهي ما یوضع في المیزان مقابل ما یوزن لمعرفة قدره 2جمعها الصنوج     

  .4و یستعملها التجار والناس في المعاملات التجاریةوهي ما اتخذ من المعادن وغیرها لیوزن بها 

  :الوقیة -

جمع أوقیة وهي من أشهر الموازین التي كانت سائدة في الجزیرة العربیة، وقد أجمع       

، كما استخدمت بوزن عشرة دراهم وثلثي الدرهم أو 5العلماء على أن الأوقیة تساوي أربعین درهما

  . 6عشرة دراهم وخمسة أتباع الدرهم

ولقد استعملت الأوقیة في ظل الدولة الفاطمیة ویرجع بقائه في المغرب الأوسط حتى بعد       

  ، والجدیر بذكر أن صداق النبي صلى7وبذلك بقي للزیریین والحمادین فیما بعد  رحیل الفاطمیین

  .8االله علیه وسلم لأزواجه كان اثني عشرة أوقیة ونشأ 
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    :الرطل -

 .2معیار یزن به ومكیالا أیضا ، وهو1شددة وسكون الطاء وجمعه الأرطالبفتح الراء الم     

ومن أكثر الوحدات وزنا استعمالا في الشرق العربي، وینطق الرطل كما هو في أكثر اللغات 

  .3الأوروبیة

، كما 4لقد استعمل الرطل في بلاد المغرب الإسلامي فنجد الرطل القیروان ورطل تیهرت      

یذكر البكري عن الرطل أهل . 5ي الدولة الحمادیة حیث كانت اغلبها من العراقنجده مستعمل ف

ویختلف وزن الرطل بإختلاف  ،6"فرطل اللحم عندهم یساوي خمسه أرطال": تیهرت فیقول

المناطق كما ذكرنا سابقا وما أشار له البكري عن رطل القیروان ورطل تیهرت إضافة إلى رطل 

لیه وعدم ذكر البكري لأرطال مدن المغرب الأوسط المستعملة حیث ، وما تجدر الإشارة إ7تونس

استعملها المغاربة   ، وكان للرطل أجزاء8الفلفلي أیضا هذه الأرطال هي الرطل البغدادي والرطل

وبما أن   كنصف الرطل وربعه، حیث كانت هذه الأرطال تضع في عهد الفاطمي أو قبله

  . 9ین فمن الأرجح أنهم تعاملوا بنفس الأرطالالحمادیین كانت ولایتهم تابعة للفاطمی
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  :القنطار -

وهو مقدار ما فیه عبور  جمعه قناطیر،. بكسر القاف وسكون النون وفتح الطاء الممدودة     

وَمِنْ {  :،  ذكر االله عز وجل القنطار في عده مواضع في القران الكریم1الحیاة تشبها بالقنطرة

مَنْهُ بِقِنطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لاَّ یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ إِلاَّ مَا أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْ 

لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَیْسَ عَلَیْنَا فِي الأُْمِّیِّینَ سَبِیلٌ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  ۗ◌ دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا  ذَٰ

  .2} یَعْلَمُونَ  وَهُمْ 

 ۚ◌ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا {  :وقال أیضا

بِینًا   ویذكر ابن منظور في لسان العرب أن القنطار ألف ومائتا، 3}أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّ

القنطار   ، في حین یذكر البكري أن 4دینار، ویساوي القنطار على وجه العموم ألف ومائتا أوقیة

إلا أنه اختلف المفسرون في مقدار  .5الزیت في مدینة تیهرت یساوي قنطارین غیر ثلث قرطبیة

قیل أیضا دینار وقیل ألفا ومائتا دینار و قیل اثنا عشر وأربعون ألف أو غیر   القنطار حیث

 .ذلك

القنطار اثنا ": وهناك حدیثین حدیث عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال    

وفي قول أبي بن كعب قال، قال ، "عشرة ألف أوقیة كل أوقیة خیر مما بین السماء والأرض

  ."6القنطار ألف أوقیة ومائتا أوقیة: "رسول االله

ة الحمادیة قد عرفت استعمال الكثیر للمكاییل ومن خلال ما تم طرحه نلاحظ أن الدول     

أخرى إلا أنها  والموازیین التي تنوعت بتنوع السلع والمواد المتاحة، كما اختلفت من منطقة إلى 
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وهذا ما میزها وسهل علیها المعاملات التجاریة سواء  كانت تخضع لقواعد الشریعة الإسلامیة

  .على المستوى الداخلي أو الخارجي

  ة الشرعیة للمكاییل والموازیینالأهمی: 

آیات   الشریعة الإسلامیة من   في عدة مواضع في  المكاییل والموازین   لفظ لقد ورد        

دینیا واقتصادیا   من أهمیة بالغة في حیاة المسلم  لما له  ذلكمحدثین و  قرآنیة وأحادیث وأقوال

حیث ورد في . 1كحرمه الأبدان التي جعلها واجتماعیا، حیث أوصى االله تعالى بحفظ الأموال

وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ {   :تعالى القرآن الكریم عن المكاییل والموازین في الآیات التالیة فقال

: وقال أیضا  .2}الْمِیزَانَ  نَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُواالْوَزْ  وَأَقِیمُوا. لاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِیزَانِ أَ  .الْمِیزَانَ 

وَلاَ  ۖ◌ وَیَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ {  :قوله أیضا .3}نُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ وَزِ {

وَیَا قَوْمِ أَوْفُوا { : قوله أیضاو   ،4}  تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ 

فهذه  .5}وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ  ۖ◌ یزَانَ بِالْقِسْطِ الْمِكْیَالَ وَالْمِ 

كما ذكر االله سبحانه   تحث على الوفاء في الكیل والمیزان والعدل بینهما،  الآیات الكریمة

اتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَ {  :وتعالى في قوله

وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ  ۖ◌ بِالْقِسْطِ 

  . 6}إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِیز ۚ◌ بِالْغَیْبِ 

                                                            
  .42ص  المصدر السابق،: بن رفعة الأنصاريا -1

 8 -7الآیتان  سورة الرحمان2-

  182الآیة  سورة الشعراء3-

  .85الآیة  سورة هود -4

  .58الآیة  سورة  هود -5

  .25الآیة  سورة الحدید -6

  



  .بني حماد والمدن الایطالیةر التجارة في دولة مظاه          :              الفصل الأول

 

 
77 

وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ  الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ  {: في قوله 1التطفیفعز وجل عن ونهى االله   

زَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ  لأموال الناس وحقوقهم لما له من صیانة   ذا، وه2} یَسْتَوْفُونَ  وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّ

كما أمر بالعدل بین  ة على مال الیتیم فقد أوعد االله المخالفین المطففین، وحث على محافظ

لا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي أحسن حتى یبلغ أشده وأوفوا {: بقوله تعالى 3المكیال والمیزان

  . 4}الكیل والمیزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

زن أهل المكیال مكیال أهل المدینة والوزن و " :وقول الرسول صلى االله علیه وسلم كذلك      

حقوق االله تعالى دون  في نوع ما یتعلق به من أحكام الشریعة حیث انه جاء هذا الحدیث ؛5"مكة

حیث قول الوزن وزن مكة أي یرید وزن الذهب  ما یتعلق به الناس في بیاعاتهم وأمور معیشتهم؛

أما  في وزن أهل مكة ومعناه أن الوزن الذي یتعلق به حق الزكاة دون سائر الأوزان والفضة

ویجب إخراج   یتعلق به وجود الكفاراتذي إنما هو الصاع ال بقوله والمكیال مكیال أهل المدینة

  .6وما في معناه بعیاره  ویكون تقدیر النفقات  زكاة صدقة الفطر به

لما قدم النبي صلى االله " :صلى االله علیه وسلم قال جابر رضي االله عنه عن رسول االله عن     

وقد اقدر علیه أفضل الصلاة والسلام هذه   ،7"دعا بمیزان فوزن لي وزادني" علیه وسلم المدینة

                                                            
:  أنظر العقباني. لى النقصان أیضاهو البخس في الكیل والمیزان، وهو الزیادة في الكیل وقد یقع التطفیف ع :التطفیف -1

علي الشنوفي، المعهد الثقافي الفرنسي، دمشق، : ، تحذاكر في حفظ الشعائر وتغییر المناكرتحفة الناظر وغنیة ال

  .101، ص م1967

  .3-2- 1الآیات  سورة المطففین -2

  .1492ص  المرجع السابق،: نجلاء السید3- 

  .152الآیة  سورة الأنعام4-  

  .1493ص  المرجع السابق،: نجلاء السید5- 

سلطان بن هلیل بن عید المسمار، دار البشائر الإسلامیة، قسنطینة، : تحلأوزان والمكاییل الشرعیة، ا: المقریزي - 6

 .5 -4م،  ص ص 2007

  .28، ص المرجع السابق: محمد نجم الدین الكردي7-
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عبادات   لدخولها في أحكام التشریع من  الشرعیة فثبتت واكتسبت الصفة الشرعیة المقادیر

   .1فلا یجوز التغییر منها فلقد باتت تمس بالشریعة الإسلامیة  ومعاملات،

و ما جاءت به أحادیث النبي صلى االله علیه  كریمةهذه الآیات ال ومن خلال ما تضمنته     

وفي حیاة الفرد  نلاحظ الأهمیة البالغة للمكاییل والموازین في الشریعة الإسلامیة وسلم

ولهذا   ومدى أهمیة العمل بها على جمیع مستویات الحیاة دینیا واجتماعیا واقتصادیا والمجتمعات

لما نصت علیه الشریعة الإسلامیة    والموازینأصبح من الضروري التعرف على هذه المكاییل 

 .ولما لها من أهمیة في أداء ما علیها من واجبات شرعیة

 :النقود- ت

 تعریف النقود:  

ل :لغة  - یدل على إبراز الشيء   أصلا صحیح  2بفتح النون المشددة وسكون والقاف والدا

ییز الدرهم وإخراج الزیف النقود من النقد وهو تم ، ومصطلح 3مصدر للفعل نقد  والنقد وبروزه

 نقدت الرجل دراهم بمعنى؛ أعطیته: نقول ، والنقد إعطاء النقود إلى الأخر أو قبضها4منها

  .5انتقد فلان الدراهم بمعنى قبضها: ویقال

  :اصطلاحا -

   ةالأقدمین للتعبیر عن الأثمان إنما  یستعملون كلم  لم ترد كلمه نقود في عبارات الفقهاء      

                                                            
  .1493ص  المرجع السابق،: نجلاء السید-1

 600ص  المرجع السابق،: محمد عمارة2-

 ،"، دراسة فقهیة، اقتصادیة، مقارنةذجاالنقود الإلكترونیة وأحكامها الفقهیة لبتكوین نمو : "یاسر عبد الحمید جاد االله3-

 .07،  ص)م2018(عة والقانون، جامعة الأزهر، دهلقیة، مصر، كلیة الشری

  .700، ص 3جالمصدر السابق، : ابن منظور4-

  .462، ص  المرجع السابق: نزیه حماد-5
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  . 2فالنقد، یقصد به الثمن أما النقدین فهي دلالة على الذهب والفضة 1نقدینالنقد وال

تعدى مدلوله إلى الخیل والإبل  أما لفظ مال في لغة العرب فلم یكن یقصد به النقود فقط بل

ز أبادي في قاموس   كر الفیروزذ، حیث ی3والماشیة وإطلاقها على النقود على سبیل المجا

بأنه ما یملك  كما یذكر ابن الأثیر المال ، 4"لمال من ملكته بكل شيءا" :المحیط المال بقوله

وإطلاقها على الإبل  عند  یقتني ویملك من الأعیان  من الذهب والفضة ثم أطلق على كل من

  .5العرب ذلك لأنها كانت أكثر أموالهم

وما یصدق علیه   ومشتملاته تبعا لاختلافهم في مفهومه اختلف العلماء في تعریفاتهم للمال     

  بالتالي النقود هي 6السمة من جهة ومن جهة أخرى تبیان العبارات والألفاظ ومدى دقتها

  .7المسكوك من ذهب أو فضه ویطلق الآن على ما یقوم مقامها في المداولات المالیة 

     النقود المستعملة في الدولة الحمادیة :  

ذا ة تعود أصولها للدولتین الفاطمیة والعباسیة وهإن السكة المتعامل بها في الدولة الحمادی     

سیاسیا  ملوك بني حماد بالخلافیتین الفاطمیة بالقاهرة والعباسیة ببغدادراجع إلى اتصال 

ومذهبیا، ومما لاشك فیه أن الحمادیون إلى عهد یحیى بن عبد العزیز لم تكن لهم نقود مستعملة 

علاقتهم الغیر ثابتة وتطورها مع تطور الاحداث  تحمل طابع دولتهم السیاسي والمذهبي وإنما

                                                            

. استعمل المؤرخین هذا المصطلح للتفرقة بین ما كانت منتشر من نقود الذهب والفضة وهو خلاف النسیئة والمؤجل  -1

الفقه، جامعة فلسطین،  ، ماجستیر فيتغییر قیمة النقود وأثره في سداد الدین الإسلامي: قعةأنظر صالح رضي أبو الر 

  .9_8 ص ص م،2005كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح، 

  .07، ص المرجع السابق: یاسر عبد الحمید-2

 .55م، ص 1989هرة، مكتبة وهبة، القا أصالة الدواوین والنقود العربیة،: عبد المتعال محمد الجبري  -3

 .1368ص  المصدر السابق،: الفیروز أبادي-4

  .383، ص 4، جالنهایة في غریب الاثر: ابو السعادات الجزري 5-

 .29م، ص  2002، دار الشاملیة، بیروت، قضایا فقهیة معاصرة في المال والاقتصاد: نزیه حماد -6

  .600ص  المرجع السابق،: محمد عمارة7- 
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الطراز الفاطمي بذلك الدولة الحمادیة الطرازین من النقود  السیاسیة قد أثرت على السكة، فعرفت

  .1والطراز العباسي

 العملة الحمادیة الفاطمیة:  

، وهذا أخر أمرائها لقد استعمل الحمادیون العملة الفاطمیة  إلى غایة أخر عهد یحیى       

واستحدث السكة ولم : "ذا ابن خلدون بقوله،ویؤكد ه2علاقتهم مع الفاطمیین راجع إلى توطید

وما یجدر الحدیث عنه هو طراز العملة  .3"مع خلفائهم العبیدیین یحدث أحدا من قومه أبدا

وما له من أهمیة لدى الحمادیین الذین كانوا یتعاملون بها في معاملاتهم  الفاطمیة،

ةالتجار  حیث ان بني حماد لم تكون لدیهم عملة مستقلة تحمل طابع دولتهم السیاسي  ،4ی

  . لا من قریب ولا من بعید  التي لم تحتوي على أي إشارة ذا ما تؤكده المصادروالمذهبي، وه

 ذكر،حیث ی5وهذا یؤكد أن النقود المستعملة في الدولة الحمادیة موروثة من عند الفاطمیون    

أن أمراء قلعة بني حماد كانوا یضربون نقودهم بأسماء بني عبید إعلانا صالح بن قربة 

 .6السیاسیة أو الإسمیة لتبعیتهم

وبالرغم من ذلك إلا انه هناك إشارة تقول بأن الحمادیین ضربوا السكة، حیث تم العثور      

) م1104 -1088/ ه498 -481(على عملة حمادیة واحدة وهي تنتمي إلى عهد المنصور 

                                                            
بحث  رشید بورویبة،: إشرافالمسكوكات المغربیة من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد، : صالح بن قربة -1

  .420، 419م، ص 1982لنیل درجة دكتوراه في الآثار الإسلامیة، معهد العلوم الجامعیة، جامعة الجزائر، 

  .230، ص المرجع السابق: عبد الحلیم عویس -2

  .230، ص 6العبر، ج: ابن خلدون3-

 .230، ص المرجع السابق: عبد الحلیم عویس-4

  .420ص المرجع السابق، : صالح بن قربة5-

  .570ص  المرجع نفسه، 6-
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وجدت أیضا مقیاس زجاجي صغیر أو ) M.BLAMCHL(من الحفریات التي قامت بها و 

  .1إلى العصر الفاطمي تنتمي 0.50تمیمة بحجم عملة معدنیة 

تستعمل على الدینار أو المثقال، نصف عملة ذهبیة : العملة الفاطمیة كانت من النوعین    

على الدرهم ونصف الدرهم أو القیراط  تحتوي فضیة وعملة الدینار، ربع الدینار وثمن الدینار،

وعلى ما یبدو أن الفاطمیین قاموا . 2وربع القیراط والخروبة وهي الجزء السادس عشر من الدرهم

بصك الدنانیر بمصر قبل فتحها لأنها كانت بمثابة الشعارات الدعائیة لهم بغرض استقطاب 

  . 3الأنصار حول دعوتهم الشیعیة

مذهب الشیعة تشیر إلى  میز عن غیرها بما تحمله من شعاراتتت السكة الفاطمیة      

   .4السنیة التي كانت تسجل على النقود الذهبیة والفضیة  انماط الشعارات الإسماعیلي ومخالفة

                                                            
1- Ganeral. L de bey lie Kalla Ben hammad. Une capitale berbère de l'Afrique du nord au 

xioslecle. Paris, 1909. Pp 88. 
 .145ص  المرجع السابق،: رشید بورویبة-2

، بحث مقدم ذ صدر الإسلام إلى نهایة الحكم العثمانيتطور النقود في التاریخ الإسلامي من :عبد الحق العیفة-3

محمد بني عیسى، : لإستكمال متطلبات مساق النظریة النقدیة والمصرفیة ماجستیر اقتصاد ومصارف إسلامیة، إشراف

  .33م، ص 2011قسم الاقتصاد والمصارف الاسلامیة، الأردن، جامعة الیرموك، كلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة، 

  .421، ص المرجع السابق: صالح بن قربة-4

  :المركز :الهامش الأوسط :الهامش الخارجي

 الوجه

محمد رسول االله 

أرسله بالدین والحق 

لیظهره على الدین 

كله ولو كره 

 .ركونالمش

  

لا إله إلا االله وحده لا 

 .شریك له

  

محمد رسول 

االله علي ولي 

 .االله
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كلها من الدراهم  لیها بقلعه بني حمادكما تجدر الإشارة إلى أن النقود التي تم العثور ع     

حیث تطرح التساؤلات، هل كان . والفلوس ولا تحمل اسم القلعة أو  بجایة كما كان للضرب

الحمادیین یستعملون نفس الدرهم التي كانت تصدرها دور الضرب الزیریة في المنصوریة 

  .2ةوشواهد نقدی التساؤلات مطروحة ما لم تدعمها أدلة وتبقى . والمهدیة والقیروان؟

إلا أن استمرار التعامل بها  ویبدو أن السكة الفاطمیة على الرغم من اختلاف أنواعها،     

   .3أو بجایة بعد انتقالهم لها ذلك في القلعةسواء كان   كعملة رسمیة  في المجتمع الحمادي

 العملة الحمادیة العباسیة:  

  یحیى بن عبد العزیز أخر أمراء الدولة  استعمل الحمادیون العملة العباسیة في عهد     

ذكر ، ی4رفض التعامل بالسكة الفاطمیة واستحدث سكة جدیدة  ذا الأخیر حیث أن ه. الحمادیة

سطور    سكة في الدینار كانت ثلاثة: "ابن خلدون في هذا الصدد واصفا العملة العباسیة

  ."ودائرة

ثمَُّ تُوَفَّىٰ كُلُّ  ۖ◌ وا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُ {: مكتوب علیه قول االله تعالى الوجه الأول -

 .والسطور لا اله الا االله محمد رسول االله5  }نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ 

                                                            
  .422، ص المرجع السابق: صالح بن قربة-1

  .422، ص المرجع نفسه -2

 .423، ص المرجع نفسه 3-

  .145، ص المرجع السابق: رشید بورویبة-4

 .281الآیة : سورة البقرة -5

 الظهر

هذا بسم االله ضرب 

الدینار بالمهدیة 

سنة أربعة وتسعین 

 وثلاثمائة

  

عبد االله وولیه 

 .المنصور أبویا

الحاكم بأمر االله 

أمیر 

 .1المؤمنین
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الدینار بالناصریة سنة  هذا ضرب بسم االله الرحمن الرحیم"الآخر مكتوب علیها   ودائرة الوجه -

 .1"مائة وفي سطوره الإمام ابو عبد االله المفتي لأمر االله أمیر المؤمنینثلاث وأربعین وخمس

 :وعلى ضوء هذه المعلومات التي أمدنا بها ابن خلدون یمكن ترتیبها على النحو التالي    -

  :الوجه  -

نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ  ۖ◌ وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ { :الهامش الدائري الأول -

  2.}لاَ یُظْلَمُونَ 

  ".یعتصم بحبل االله بالعزیز باالله الأمیر المنصور  لا اله إلا االله محمد رسول االله: "المركز  -

  :الظهر -

بسم االله الرحمن الرحیم ضرب هذا الدینار بالناصریة سنة ثلاث وأربعین " :الهامش الدائري -

  ".وخمسمائة

  .3"عبد االله المفتي لأمر االله أمیر المؤمنین العباسي أبو   الإمام" :المركز -

صالح بن قربة عن خصائص سكة یحي بن عبد العزیز هي اقتصاص نص   ذكرهوما ی     

نلاحظه انه لم یرد من قبل، إضافة إلى أن أول أمیر  ینقش اسمه ولقبه على   ذا ماقرآني وه

  . 4وألقابه بعد تبعیته النقود وما نلاحظه كذلك هو ذكر اسم الخلیفة العباسي

وما تجدر الإشارة إلیه أیضا هو أن الحمادیون استعملوا العملة المرابطیة إلى جانب العملة       

الفاطمیة والعباسیة والدلیل على ذلك هو المهندس الذي قام بإصلاح جامع سیدي أبي مروان 

كما نجد كذلك  ، 5المرابطیةبعنایة في السنوات الأخیرة وعثر فیه على عدد كبیر من الدنانیر 

ثلث درهم عدل یزن   )أي نصف الدرهم(قیراطهم " :بقوله وصف البكري لعملة أهل المدینة تنس

                                                            
  .235ص ،  6، جعبرال: ابن خلدون-1

 .281الآیة : سورة البقرة -  2

 .426 - 425، ص ص المرجع السابق: صالح بن قربة3-

  .423، ص المرجع نفسه  4-

  .145، ص المرجع السابق: رشید بورویبة-5
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قرطبة والجاري عندهم قیراط وربع درهم و صقل وحبتان مضروبة كلها ودرهمهم اثنا عشر 

  . 1"صقلیة عددا

یة أو بالأحرى الحمادیون قد استعملوا  الدولة الحماد  وما توصلنا إلیه من خلال هذا هو أن       

في معاملاتهم التجاریة طرازین من النقود، النقود الفاطمیة التي كانت تحمل الشعار الشیعي 

 والعملة العباسیة التي استحدثت مع یحیى بن عبد العزیز في أواخر عصرهم  الإسماعیلي

لتي عثر علیها ویعود عهدها إلى إضافة إلى إشارة صغیرة في المصادر التاریخیة إلى العملة ا

نه یدل على أن الحمادیین لم تكن هذا إن دل فإالمنصور إضافة إلى إشارة للعملة المرابطیة، و 

  .لهم عملة مستقلة بحد ذاتها تحمل شعار دولتهم السیاسي والمذهبي

  :مظاهر التجارة في المدن الإیطالیة: ثانیا

  :لحركة التجاریة في المدن الإیطالیةا/ أ

  :الطرق التجاریة -1

  : بلاد المغرب -خط جنوة  - أ

خلال العصر الوسیط لم تكن هناك طرق مباشرة تربط بین حوضیه الشرقي والغربي،      

وإنما تخرج السفن من المدن الإیطالیة وجمهوریاتها متفرعة غربا إلى غرب أوروبا، وشرقا 

وة التجاریة لم تخرج عن هذا إلى مصر والشام والأناضول مارة بمراكز عدة، وقوافل مدینة جن

التقسیم، إذ كان لها أسطول للشرق وآخر للغرب، وما یهمنا في هذا الخط التجاري هو فرعه 

الغربي الذي یمر بساحل فرنسا عند مرسیلیا ثم إلى برشلونة، وبلنسیة بشرق الأندلس ومن 

إما جنوبا عن طریق هناك یتجه إما شرقا إلى جزیرة میورقة ومنها إلى موانئ بلاد المغرب، و 

مضیق جبل طارق، ثم یحاذي سواحل بلاد المغرب الإسلامي، حیث كانت السفن تتوقف 

 .2بغرض التبادل التجاري

                                                            
  .62، ص المصدر السابق :ريالبك-1

 .182-178، ص صالمرجع السابق: نعیم زكي فهمي2- 
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 :بلاد المغرب -خط البندقیة  - ب

تعتبر البندقیة هي الأخرى من بین المدن الإیطالیة التي نظم تجارها رحلات بحریة      

بحریة ربطت الحوض الشرقي بالحوض  بحوض البحر المتوسط، ضمن خطوط ومسالك

، فالطریق الأول نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط، أما 1الغربي للمتوسط والعكس

الطریق الثاني، الذي یهمنا نحو الحوض الغربي للبحر المتوسط وهو یتفرع إلى فرعین  

ق البندقیة طریق بمحاذاة الساحل الجنوبي الأوروبي ومنه إلى شمال أوروبا، فینطلق من طری

ومنها مباشرة   فیدور من البحر الأدریاتیكي حول إیطالیا عابرا مضیق ماسینا إلى نابولي

إلى مالطا مارا بجنوب سردینیا ویعبر مضیق جبل طارق إلى لشبونة في البرتغال لیتجه إلى 

، والطریق الثاني إلى الساحل الشمال الإفریقي فینطلق الطریق الذي تشكل 2شمال أوروبا

لاد المغرب إحدى محطاته من البندقیة فیتوجه إلى الإسكندریة، ثم یمر بالموانئ المغربیة ب

ویصل إلى ألمیریة بالأندلس، وكانت السفن أثناء رحلتها الطویلة تتوقف في میناء طرابلس 

 .3وتونس، بجایة ووهران

  :بلاد المغرب -خط فلورنسا  - ت

ن مؤجرتان فتمران من میناء جنوة ثم ففي كل سنة تنطلق من میناء بیزانو سفینتا     

تتوجهان إلى موانئ تونس فترسو إثنا عشر یوما على أقصى تقدیر، بونة، القل، وبجایة 

حیث ترسو في كل میناء ثلاث أیام على أقصى تقدیر، ثم تواصل سیرها في اتجاه الغرب 

                                                            
، دار الشروق، بیروت، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري: ىعز الدین أحمد موس -1

  .322- 321م، ص ص 1983

دور المراسي في نشاط التجارة الساحلیة وأثره على التجارة المتوسطیة بالمغرب الأوسط من القرن : "میلودي زهرة2- 

  .124، ص )م2017جوان(، 5/مجلة القرطاس، ع ،"م12/هـ6م إلى 10/هـ4

  .91ص المرجع السابق،: نعیم زكي فهمي -3
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الاتجاه  إلى أن تصل إلى المغرب الأقصى وجنوب إسبانیا، ثم تتبعان نفس الطریق في

 .1المعاكس عند العودة

 : خط جنوة والبندقیة نحو جزر البلیار  - ث

كانت تخرج السفن من موانئ البندقیة وجنوة نحو جزر البلیار، ومن ثمة نحو موانئ      

المنطقة الأساسیة، أو مرورا جزیرة صقلیة بمحاذاة ساحلها الجنوبي نحو أهم المرافئ 

نئ المغرب الأوسط وبالخصوص میناء وهران والمرسى الشمالیة لإفریقیا، ومن بینها موا

 .2الكبیر وهي التي عرفت بمراكب البربر، راسمة بذلك خطا موازیا للخط البري الساحلي

  :الرحلة البحریة والسفن التجاریة -2

 كانت الرحلة في بحر الأبیض المتوسط ترتبط بالظروف المناخیة بالدرجة الأولى     

ة أو نصف سنویة وكانت في بادئ الأمر تتم ببرمجة رحلة تجاریة وكانت الرحلات إما سنوی

واحدة خلال السنة تبدأ في الربیع وتعود إلى ایطالیا في بدایة الخریف، فكانت لها اتصال 

، وكان البحارة بصفة عامة یهتدون 3كبیر بمواسم هبوب الریاح أو بمواعید هطول الأمطار

ا ویقدرون ارتفاعها وأبعادها النسبیة، كما كانوا في البحر بالنجوم، فهم یعرفون مواقعه

ا ، فمن المعلوم أن البوصلة لم تكن مستخدمة في أوروبا قبل 4یتبادلون الإرشادات شفوی

النصف الثاني من القرن الثاني عشر المیلادي، وكان استخدامها حتى ذلك الحین بطیئا جدا 

، ولم یكن البحارة لیغامروا بالابتعاد 5وكانت السفن في رحلتها غالبا ما تلجأ إلى المساحلة

                                                            

  .295 ص ،المرجع السابق: برنشفیك روبار1-

  .86 ، صالمرجع السابق: إدریس بن مصطفى2 -

    .159 صالمرجع السابق، : مختار العبادي، السید عبد العزیز سالم -3

  .56م، ص 1980دار دمشق،  ر الوسطى،العلاقات الاقتصادیة بین الشرق والغرب في العصو : عادل زیتون4 -

  .سیر السفن بمحاذاة السواحل فلا تبتعد كثیرا عنها كي لا تضل طریقها5- 
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فلا تقطع البحر عرضا إلا عند الضرورة وعبر  1كثیرا عن الیابس بما یتجاوز مدى البصر

أقصر المسافات فتنتقل في خطوط موازیة لخطوط الطول حیث تساعدها الریاح على السیر 

آخر یربط بین سواحل ومنها الخط الرابط بین جزیرة میورقة وبین مینائي الجزائر ودلس، و 

مرسیة والمغرب الأوسط، وجرت العادة أن تسیر السفن في قوافل بحریة وكانت هذه القوافل 

، فإذا ما لحق عطب بمركبة 2ترافق عادة بسفن حربیة لحراستها والدفاع عنها ضد القراصنة

 وجدت دعما وغوثا من المراكب المرافقة، كما كانت السفن تخضع للفحص من قبل خبراء

 .یعطونها تأشیرة القدرة على الإقلاع والسفر

المستخدمة في الرحلات البحریة التجاریة في حوض البحر الأبیض  أنواع السفنأما -     

المتوسط، فقد كانت متعددة، فمنها الصغیرة التي استعملت في نقل البضائع بین موانئ 

ت الطویلة، حیث حرص البنادقة الدولة الواحدة، ومنها الكبیرة التي استعملت لقطع المسافا

والجنویون على مزید من الراحة للتجار والمسافرین على سفنهم وتوفیر أماكن أكثر اتساعا 

للمتاجرة والسلع، فطوروا سفنهم بزیادة طول السفن وعرضها وزیادة شراعها وسطوحها، كانت 

تحتل مرتبة السبق  ، لاشك أن ایطالیا كانت3حمولة المراكب تتراوح بین مأتین وستمائة طن

في مجال النقل البحري، وهذا ما ندركه من خلال ما أورده الكثیر من المؤرخین حول 

أساطیلها، إذ كانت لها ستة أساطیل بحریة منظمة ولها موانئ على جمیع البحار التي تمر 

 بها، الأمر الذي جعلها تحقق أرباح خیالیة وكذلك من خلال علاقاتها مع مختلف دول البحر

المتوسط التي كانت تحتكر التجارة معهم وأهم المراكب المستعملة ذات المجاذیف وذات 

والتي (Round Ships) أشرعة قطنیة أو المصنوعة من الكتان، ومنها السفن المستدیرة 

التي بنیت لأغراض حربیة، (Galley) تستخدم في نقل الشحنات الثقیلة، والسفن الطویلة 

                                                            
  .83، ص المرجع السابق: إدریس بن مصطفى-1

  -5855، ص المرجع السابق: عادل زیتون -2

  .62ص  ،المرجع السابق: عادل زیتون 3-
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عا من النموذج الأول، وبالرغم من الفروق بینهما، فإن بعض السفن وهي أقل ارتفاعا واتسا

المستدیرة قد بنیت لتستخدم في القتال، كما ان بعض السفن الطویلة صممت لنقل المتاجر 

  .1الخفیفة من حیث وزنها والثمینة من حیث قیمتها

  :الموانئ التجاریة الإیطالیة-3

آنذاك بفضل موقعها ة في التجارة المتوسطیة اكتسبت الموانئ الإیطالیة مكانة مهم     

الممرات التجاریة ف البحر الرومي، ولا تزال هذه الإستراتیجي وسیطرتها على الطرق و 

  :الموانئ ذات أهمیة كبیرة إلى یومنا هذا، فنجد

 الذي یعتبر أهم موانئ سهل لجوریا وثاني موانئ إیطالیا وحتى یومنا هذا: میناء جنوة  - أ

ون أو الجنویین یخرجون منه إلى جمیع جهات الأرض برا وبحرا وامتلكوا كان الإیطالی 

  .2أسطولا مخیفا على حد تعبیر الإدریسي

الذي على الساحل الشمالي للبحر الأدریاتیكي، إذ یفصلها ): البندقیة(میناء فینیسیا   - ب

عنه خط من الكثبان الرملیة، والتي كانت تجعل من المدینة ملجأ وملاذا من غارات 

 .3قبائل الهون

یقع على البحر التیراني ویمر بهذه المدینة نهر أرنو وكانت المنفذ : میناء مدینة بیزا  - ت

 .الرئیسي لسهل تسكانا

                                                            

محمد عبد الهادي أبو رید، : ، تربع الهجري أو عصر النهضة في الإسلامالحضارة الإسلامیة في القرن الرا: آدم متز1-

  .429-430، ص ص)ت.د(دار الكتاب العربي، بیروت، 

  .749، ص2المصدر السابق، ج: الإدریسي -2

والاقتصادیة للمغرب الأوسط مع إیطالیا وشبه الجزیرة الأیبیریة في عهد العلاقات السیاسیة : إدریس بن مصطفى3- 

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ، إشراف مبخوت بودوایة، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الآداب  لة الزیانیة،الدو 

  .78م، ص 2007والعلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم التاریخ، تلمسان، 
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 وهو میناء حسن مأمون استعمل للأغراض المدنیة والعسكریة: میناء مدینة غیطه  - ث

 .وقد احتوى على دار صناعة لإنشاء السفن

ي كان للمیناء السابق فكان حصینا ومثل ملاذا آمنا قام بنفس الدور الذ: میناء مسینا  - ج

 .لجنود البر والبحر على حد تعبیر الإدریسي

وهو یناظر میناء فینیسیا من الناحیة الشرقیة على البحر الادریاتیكي : میناء تریستا  - ح

كانت أهمیته التجاریة أقل من مینائي جنوة والبندقیة، وهناك موانئ أخرى صغیرة كمیناء 

 .1وفرلیان وأنجهطرجینة 

   :التجارة والنظم التجاریة في المدن الإیطالیة/ ب

  : صفات التاجر الإیطالي-1

، حیث أن البندقي ما كان یبذل كل ما في 2اشتهر تجار البنادقة بحسن المعاملة     

وسعه في سبیل توسیع النشاط التجاري أو تكبیر إمبراطوریة المدینة أو جمع المال 

انه لا یمانع من التاجرة مع المسلمین ولو خالف العهد مع المسیحیین  وكسب الثروة كما

حتى ولو عاد علیه ذلك بالنفع ولم یمانع كذلك في نقل المواد المحرمة والاشتغال بتجارة 

. 4، وكان التجار الإیطالیین یفارقون زوجاتهم زمن طویلا نظرا لعملهم في البحار3الرقیق

فالتاجر البندقي كان نشیطا وفیه   عروق البنادقة حیث أن التجارة كانت تمشي في

صفات الرجولة والشجاعة والمهارة ولا یضیع وقتا إلا في ما ینفع التجارة، إضافة إلى 

                                                            

  .757-756، ص ص2المصدر السابق، ج :الإدریسي1-

  .179ص  المصدر السابق،: طافور 2-

أحمد عزت عبد الكریم وتوفیق إسكندر، دار المعارف، القاهرة، : البندقیة جمهوریة أرستقراطیة، تر: شال دیل -3

  .119م، ص 1948

  . 179، ص المصدر السابق: طافور -4
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كما نجد التاجر الإیطالي یحب الرحلة والتجارة .  1تمیزههم بالصدق الطاعة في العمل

ألفیس ه الرحالة البندقي وذلك ما وصف. 2البعیدة هذا ما جعله یغیب عن وطنه طویلا

الذي جاب غرب السودان الباحث عن الذهب حیث قسمه إلى ثلاثة    دي كادا موستو

أقسام، قسم نقلته القوافل إلى مصر وسوریا وقسم یذهب عبر تومبكتو وقسم عبر وهران 

، كما كان البنادقة یلحقون أبنائهم بالتجار المرتحلین عبر 3أرزیلا  وفاس ومراكش إلى

ر المتوسط لإكتساب الخبرة و المهارة في التجارة فإذا عاد كانت الثروة والشهرة في البح

ركابهم، ولطول ترددهم على الأسواق والوكالات لم یعد هناك فرق بینهم وبین التجار 

  .4المسلمین حیث كانوا یختلطون بهم لصالحهم

صة بالتجار، فكان لها التجار الإیطالیین من نقابات خا   والجدیر بالذكر وما عرفه     

كلمة مسموعة في كل ما یخص التجارة الخارجیة، حیث وجدت هذه النقابات في كل من 

  :جنوة والبندقیة وفلورنسیا ومن أشهرها

  في شمال وغرب أوروبا ودورها الهام هو نقل التوابل من  "الهانسا"نقابة هیئة التجار

  .5البندقیة ثم إلى لشبونة

   لدیها نظام یسمى وبالنسبة لجنوة كان )compera Gramat(  ویقصد به حمایة

الجنوبیین الذین كانوا یتاجرون على أرض غرناطة من كل الأخطار وكانت هناك 

                                                            

 . 114 -113ص ص  المرجع السابق،: فاید أحمد عاشور 1-

  .12، ص المصدر السابق: طافور 2-

عبد الهدي عبله، مراجعة أجمد : ، تردي والإجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطىالتاریخ الاقتصا: آشتور. أ 3-

  .414م، ص 1985غسان سبانو، دار قیبة، دمشق، 

  .186، ص )1الحاشیة رقم ( المرجع السابق،: نعیم زكي فهمي 4-

  .187ص  ،المرجع نفسه -5
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على كل البضائع التي  )Prictus Gramate(ضریبة مقدارها واحد وربع بالمئة تسمى

  .1یشتریها الجنوبیین إلى غرناطة

    إرسال البضاعة المراد بیعها إلى الوسیط المقیم بصورة أما البندقیة فاعتمد تجارها على

من الربح الناجم عن بیع    %2دائمة في كل مكان، والإرسال یقتضي عمولة تقدر ب 

 .2إلى السلع التي یجب شرائها مقابل شحنها ونقلها% 1البضائع وتصریفها بنسبة 

والیابسة من أجل كما كان التاجر الإیطالي یتنقل من مكان إلى أخر في البحر     

التجارة، حیث كان یؤدي كل عمله بنفسه من نقل لشراء البضائع اللازمة لبلده، كما  أن 

 .3تحسن مستوى التجار في القراءة والكتابة جعلهم یدیرون أعمالهم عن طریق المراسلة

والجدیر بالذكر أن تلك الأساطیل التي إمتلكتها المدن الإیطالیة عند عودتها من      

رحلة التجاریة البحریة تعلن عودة نشاطها إلى الصفقات التجاریة، فكانت المدینة ال

بأسرها تشترك في هذا النشاط التجاري بكل حماس بما له من منفعة عظیمة على 

أشهر العائلات في المدینة ساهمت  في هذه الحركة الاقتصادیة منها    فنجد . 4المدینة

(corner)  كآل كورنربیوت التجارة في البندقیة،  كانوا من أكبر  الإخوة مرسینيبیت 

والكثیر غیرهم، مما كانت لهم    (dandolo)آل داندولو ،) (contariniكونتاریني آل

  .5بصمة في ازدهار النشاط التجاري بالمنطقة

                                                            
م، ص 1997مؤسسة الشباب، الإسكندریة،  الأحمر،مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني : أحمد محمد الطوخي-1

289. 

 .124، ص 2م، ج1995وجیه البعیني، بیروت، : ، ترموسوعة تاریخ أوروبا العام: جان بیرنجیه وآخرون -2

عطیة القوطي، الهیئة : ، تر وتحتاریخ أوروبا في العصور الوسطى الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة: هنري بیرین 3-

  .97م، ص 1996امة للكتاب، مصر، المصریة الع

  .29، ص المرجع السابق: شارل دیل 4-

  .65ص  المرجع السابق،: شارل دیل -5
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ر الایطالي كان یعمل لیلا ونهارا لیحصل على القدر الكافي من رؤوس جاإن الت     

لى عاتقه الدور الرئیسي في إدارة دفة التجارة للمسیحیین بالأرض الأموال كما حمل ع

  .1الإسلامیة كما كان له تأثیر قوي على تطور النشاط الاقتصادي المغربي

الثراء الذي كانت تتمتع به مدن الایطالیة، حیث انه  ذلكوما تجدر الإشارة إلیه هو     

تجاریة في سجلات هذه المدن تعطینا كانت تمتلك بیوتات   كل من البندقیة وجنوة وبیزا

ما یكفي من معلومات وأسانید رسمیة مكتوبة عن حجم التجارة والثراء التجاري الذین 

مارینو والدلیل ذلك ما أشار إلیه الباحث ، 2وصلوا إلیه خلال العصور الوسطى

فیذكر أن البضائع المصدرة من مخازن " حیاة قضاة البندقیة"كتابة   فيساندورو 

 3000ملایین من الدكات، وعدد السفن التي تمتلكها المدینة حوالي  10بندقیة تساوي ال

من أحجام مختلفة، كما جمع أهالي جنوة كذلك ثروات ضخمة نافست ثروات أهالي 

ففي تاریخ مضى كانت هناك سفینة تحمل بضائع قیمتها  البندقیة، ومن أمثلة ذلك،

  .3جنیه أسترالي  470.000ما قیمته ألف جنیه أسترالي وأخرى تحمل  460.000

وبالتالي فإن التجار الإیطالیین قد تعددت واختلفت صفاتهم ومعاملاتهم منها تلك      

وورثوها عن جیل سبق، ومنها التي ربحوها من السوق الایطالیة   التي اعتادوا علیها

ین مما جعلهم نتیجة لتجارتهم الخارجیة مع مختلف الدول ولاسیما معاملاتهم مع المسلم

ومبادئ  ینصهرون في المجتمع الإسلامي ویتعلمون مبادئ اللغة العربیة من جهة

المعاملات التجاریة الإسلامیة من جهة أخرى وذلك لما یخدم مصالحهم ویمكنهم من 

وبشكل كبیر في كثرة  تماشي وتسهیل عملیة المبادلات التجاریة، حیث ساهم هذا

  .في الحوض الأبیض المتوسط  تعاملاتهم وازدهار تجارتهم

  
                                                            

  .258ص المرجع السابق، : مجدي یس عبد العال عبد السلام 1-

  .189م، ص 1972فیلیب صابر سیف، دار الثقافة، القاهرة، : ، ترالعلاقات بین الشرق والغرب: عزیز سوریال عطیة -2

  .169ص  المرجع نفسه، -3
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  :عملات المدن الإیطالیة وأسعار بعض السلع-1

إن من أبرز العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة للمدن الإیطالیة في الحوض      

الشرقي للبحر المتوسط وإصدار البعض منها إلى عملات ذهبیة خاصة بها مكنتها من 

ئدة في البحر المتوسط من جهة وتطویر نظامها الحالي تحریر التجارة من النظم النقدیة السا

  .1و المعرفي من جهة أخرى

  :العملة البندقیة   - أ

البندقي  deca2) ("الدكي"أو " البندقي"بالنسبة للبندقیة كان یوجد نوعین من النقود      

والمعروف باسم  zechin)(أو (dorcat) ، الذي أطلق علیه اسم3الفضي أو البندقي الذهبي

الذي أختلف في وزنها من زمن إلى أخر والعملة الأصلیة التي هي من  4فلورین البندقيال

ما یعادل جنیه كبیر من الفضة وهي التي أي  5غرام 3.5ذهب الخالص یصل وزنها إلى ال

كانت مأخوذة من أصل عربي لكلمة السكة وهي العملة الرسمیة للبندقیة والتي عرفت انتشارا 

الوحیدة   ، لتتحول إلى عملة حقیقیة بعدما كان الدینار هو العملة6وروبافي أ  ورواجا كبیرین

  مهدت طریق للتطورات الاقتصادیة التي حدثت بعد ذلك  وبالنسبة للعملة الفضیة هي التي

  .7في البحر المتوسط

                                                            

 .45ص المرجع السابق،: عادل زیتون 1-

التجارة بین أوروبا : أنظر كات فیلیت. ذهبیة كانت متداولة في البندقیة وكانت بمثابة دولار حالیاهي قطعة  :دوكة  -2

 .90ص  م،2004أیمن الأرمنازي، مكتبة العبیكان، الریاض،: ، تروالبلدان الإسلامیة في ظل الدولة العثمانیة

  .248ص  المرجع السابق،: فاید عاشور 3-

ص  المرجع السابق،: أنظر كات فیلیت. هي قطعة ذهبیة ضربت لأول مرة في مدینة فلورنسة الإیطالیة :الفلورین -4

339. 

5-Aziz S. Atiya, Crusade, Commerce and Culture, Indiana University Press, 

Bloomington,USA, 1962, p 188.  

  .114ص  المرجع السابق،: هنري بیرین -6

  .48 -47، ص ص المرجع السابق: عادل زیتون 7-
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  :عملة جنوة  -  ب

وهو دینار ذهبي تعاملت  Genovina1)(أصدرت جنوة الدرهم الفضي عرف باسم      

جنوة و باقي المدن الإیطالیة قد 2ة مع بلاد المغرب والأندلس على مر العصوربه جنو 

  .3غرام من الذهب الخالص 3.5سكت نقدا ذهبیا مستقلا وكان وزنها 

  :عملة بیزا  -  ت

نظرا للتظاهر السیاسي والاقتصادي الناتج عن الحروب والصراعات وانهزام بیزا في      

ومع إصلاحات الحكومة التي قامت  4والبندقیة أغلبها وخاصة مع جیرانها كل من جنوة

بها كي یستقر الفیورینو البیزني، هذا ما أدى إلى تراجع وتحول اللیرة البیزنیة إلى الدرجة 

  .5الثانیة

  :أسعار بعض السلع  -  ث

فبالنسبة لأسعار السلع في المدن الایطالیة فكانت تتأرجح قیمتها بین الارتفاع      

حیث أن الایطالیین كان یترددون  ،6لبات السوق ومقتضیاتهوالانخفاض وذلك حسب متط

على الأسواق التجاریة الكبرى، ومن أشهر الأسواق التي تردد علیها الإیطالیون وبشكل 

                                                                                                                                                                                     

  

حسین مؤنس، المعهد المصري للدراسات : ، تحالدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة: بن یوسف الحكیمعلي  -1

 .85م، ص 1958الإسلامیة، مدرید، 

  .314، ص المرجع السابق: مصطفى الحسن الكتاني 2-

 .48، ص المرجع السابق: عادل زیتون 3-

 .97ص  المرجع السابق،: مدي یسن عبد العال عبد السلام -4

  .323ص  المرجع السابق،: الهدون حمادي -5

 .298، ص المرجع السابق: مدي یسن عبد العال عبد السلام -6



  .بني حماد والمدن الایطالیةر التجارة في دولة مظاه          :              الفصل الأول

 

 
95 

هي أسواق لبیع الجملة وتعقد على مدار  1(champagne)شامباني  المنظم هي أسواق

فكانت هذه الأسواق العامل الأساسي لإزدهار النشاط التجاري للمدن الإیطالیة  ،2السنة كلها

في الحوض الشرقي للبحر المتوسط وكانت مصدر رئیسي للأقمشة التي انتقلت إلى ید 

ومن السلع التي  3التجار الإیطالیین ثم إلى أسواق البحر المتوسط من بیزنطة والشام ومصر

، كما 4زان عن سعر الحصان الذي وصل إلى عشر دنانیرعرفت هذا التأرجح یذكر حسن و 

: ویؤكد هنري بیرین عن سلع المدن الإیطالیة بقوله  5وصل قنطار الفلفل إلى ثمانین بندقي

أما المدن الإیطالیة فكان نشاطها الأساسي مركزا في الحاصلات الشرقیة إذ قامت بإستیراد "

لمصنوعات الزجاجیة وغیرها لتصدیرها إلى التوابل والعاج والحریر والبخور والعطور وا

   6"مختلف البلاد الأوروبیة

والجدیر بالذكر هو أنه مع أواخر القرن الرابع عشر للمیلاد بدأت العملات الذهبیة في      

تراجع من المدن الإیطالیة وذلك ناتج عن قلة الذهب الذي كان یصلها من بلاد المغرب 

  .7والسودان فاعتمدت على المقایضة

  :المكاییل والموازین والمقاییس المدن الإیطالیة-1

لقد تعددت وإختلفت تلك المكاییل والموازین والمقاییس التي إستعملتها المدن الإیطالیة      

في مختلف تعاملاتها التجاریة ومع إدراك الأوروبیین إلى الأهمیة البالغة في التبادل التجاري 

                                                            
: عاشور فایدأنظر یر من تجار أوروبا إقلیم بین فرنسا والفلاندر وهو مركز تبادل بین عدد كب champagneشامبني -1

  .118، ص 2المرجع السابق، ج

  .43، 42ص ص  المرجع السابق،: عادل زیتون -2

 .44، ص المرجع نفسه 3-

 .543ص المصدر السابق،: حسن الوزان4-

  .146، صالمرجع السابق: شارل دیل  -5

  .120ص  المرجع السابق،: هنري بیرین6-

  .361 ، صالسابقالمرجع : نعیم زكي فهمي -7
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حیث تعتبر أسواق كل من . 1م یقومون بإنشاء الأسواقولما له من منفعة اقتصادیة جعله

جنوة والبندقیة من أشهر الأسواق في أوروبا، فالسلع كانت تحفظ بها وتتركز إلى غایة 

، فاستخدمت بذلك المدن الایطالیة بعض المكاییل والموازین والمقاییس الخاصة بها 2تصریفها

ة وذلك بناء على تعاملاتها وانصهارها إضافة إلى بعض المكاییل الخاصة بالدول الإسلامی

  .في المجتمع الإسلامي في فترات مختلفة

جمعه العشور ویعني ما كان أموال الیهود والنصارى للتجارات دون صداقات  :العشر -أ

، یعتبر العشر 3"المسلمین عشورا إنما العشور على الیهود والنصارى" أي زكاة للحدیث

 3.39یث یقدر العشر الإیطالي بعشرة أرطال أو وحده وزن وكیل في نفس الوقت ح

  .4كیلو غرام

هو مقیاس إیطالي أستعمل لقیاس الأقمشة المستوردة من إیطالیا   canna:الكانا   - ج

 .5الشبكة والأقمشة الصوفیة: مثل

ة :القنطار  - ح وكان یستعمل  6القنطار البندقي یعادل الرطل وهو وحدة وزن إیطالی

ن وشعر الماعز ومواد الصباغة إضافة إلى الفلفل والجلود القنطار في وزن العسل والتی

   .7وكان القنطار الجنوي یعادل تقریبا نحو سبعة وأربعین  كیلو غرام

   .8هي وحدة وزن إیطالیة وتزن ما یعادل تسعمائة وثمانیة وثلاثین لترا :بطة  - خ

                                                            

 .284 -283م، ص ص 1964بیروت،  دار بیروت للطباعة،رحلة ابن جبیر، : ابن الجبیر1- 

 .324ص  المرجع السابق،: مصطفى حسن الكتاني- 2

 .284، ص المرجع السابق: أحمد الشرباطي -3

  .311، ص المرجع السابق: مدي یسن عبد العال عبد السلام -4

  .263، ص 2، ج السابقالمرجع : روبار برونشفیك5-

  .309، ص المرجع السابق: مدي یسن عبد العال عبد السلام -6

  .331، ص المرجع السابق: الهدون حمادي -7

   .239 ص المصدر السابق،: حسن الوزان -8
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، 1غرام تقریباهي وحدة وزن لمواد الجافة، مینا القمح تساوي اثنان وثمانین كیلو  :مینا  - د

 ذلك في وزن الحدید وبالبندقیة كان هناك نوعان واحد للوزن الكبیر كالحدیدوتستخدم ك

  .2خشب وأخرى للأوزان الصغیرة كالقمح والتوابل والسكر وغیرهاوالفحم و 

  .3هو مكیال یزن ثلاثة ونص لتر :مودیو  - ذ

رى إلا أن المصادر ذه المذكورة هناك مكاییل وموازیین ومقاییس أخوبالإضافة إلى ه     - ر

 picho4)(التاریخیة شحیحیة من حیث تعریفاتها لذا سنكتفي بذكرها فقط البیكو 

 ،)passo(بالموس و ،)gubitus(الجوبیتوس  salme)(لوتورسیلو أو البالة، السالمي 

  .botta5)(بوتا 

دول كما تجدر الإشارة إلى تلك المكاییل والموازین والمقاییس التي أخذتها عن ال     

كالرطل والقنطار والعشر وغیر ذلك نتیجة إلى علاقتها معها في مختلف الإسلامیة 

  .المعاملات التجاریة

  :الخلاصة

  :ومما سبق یمكن أن نستنتج ما یلي     

  تعدد وتشعب طرق الدولة الحمادیة وربط صلاتهما مع العدید من المدن والأقطار القریبة منها

 .والبعیدة

 مراكز التجاریة التي لعبت دورا كبیرا في تنشیط الحركة التجاریة داخلیا تنوع المؤسسات وال

 .وخارجیا

 كثرة وتنوع المحاصیل الزراعیة والصناعیة وازدهار عملیة الاستیراد والتصدیر. 

                                                            

 .339ص  المرجع السابق،: كات فیلت 1-

  .311، ص المرجع السابق: مدي یسن عبد العال عبد السلام -2

  .339، ص لمرجع السابقا: كات فیلت -3

 .309، ص المرجع السابق: مدي یسن عبد العال عبد السلام -4

  .331 - 330، ص ص المرجع السابق: لهدون حمادي 5-
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 ن للعدید من المكاییل والموازین في معاملاتهم التجاریةیاستعمال الحمادی. 

 لة أساسیة للدولة الحمادیة إلى غایة أخر أمرائها یحي بن بروز العملتین الفاطمیة والعباسیة كعم

 .العزیز واستحداثه للسكة الحمادیة

حركة تجاریة بارزة وفق عدة مقومات وعوامل تكمن فیما ي المقابل عرفت المدن الإیطالیة وف

  : یلي

  تشعب الطرق والمسالك الإیطالیة ووصولها إلى بلاد المغرب ومساهمتها في ربط

  .تجاریة بینهماالصلات ال

 وجود البحارة والتجار الأكفاء والمتمكنین في موانئ المدن الإیطالیة. 

 كثرة الرحلات البحریة التي كانت تحددها العوامل المناخیة بشكل أساسي. 

 تمیز التاجر الإیطالي بحسن المعاملة والتجارة في الحوض المتوسط بمهارته وبراعته. 

 ها المدن الإیطالیة في معاملاتها التجاریة من مكاییل تعدد آلیات التعامل التي اعتمدت

 .ومقاییس كانت تختلف من مدینة إلى أخرى وحسب السلع المعروضة

  بروز العملات النقدیة الإیطالیة لكل من جنوة وبیزا والبندقیة واستخدامها في تجارتها

 .مع الدول الإسلامیة
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  :تمهید

لقد اشتهرت الدولة الحمادیة  بعلاقاتها التجاریة مع المدن الإیطالیة تلك التي كانت    

الصلات   هذه مؤطرة بإتفاقیات ومعاهدات السلم والتجارة، حیث ساهمت عدة عوامل في ربط

ة بین التجاریة بین الطرفین مما أدى إلى بروز حركة تجاریة واسعة تتخللها مبادلات تجاری

  . الطرفین، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصیل في هذا الفصل

  :العوامل المساعدة على التجارة بین الحمادیین الإیطالیین: أولا

لقد تعدد تلك العوامل والمقومات التي ساعدت كلا من الحمادیین والإیطالیین في ربط      

  :الصلات التجاریة فیما بینهما والتي تكمن فیما یلي

نتیجة استخدام البوصلة والخرائط البحریة خلال القرن الثاني عشر للمیلاد أصبحت  -     

 القوافل التجاریة تقوم برحلتین سنویا أو أكثر، أولهما رحلة الربیع وثانیهما رحلة الصیف

وتمكن التجار الإیطالیین من استثمار أموالهم أكثر من مرة في العام الواحد، واتخذت 

یطالیة تدابیر شدیدة لمراقبة حمولة السفن تجنبا للأخطار الناتجة عن حكومات المدن الإ

الحمولة الزائدة فقد كان من اختصاصات حكومة البندقیة تحدید كمیة الشحن اللازمة لكل 

سفینة ولكل سلعة ومن یخالف ذلك من ربابنة السفن تفرض علیهم غرامات مالیة، كي لا 

صة للمسافرین ولا التجهیزات الدفاعیة عن السفینة ولا تشغل الحمولة الزائدة الأماكن المخص

تعرض السفینة للعطب والضرر، كما ألزمت حكومة المدن الإیطالیة ربابنة السفن على 

اصطحاب عددا من النبلاء الشباب لتدریبهم على الملاحة وتتكفل الحكومات الایطالیة 

  .بالمستوى الغذائي للملاحین وأجورهم أثناء التدریب 

تم استحداث قوانین رسمیة وعقود كتابیة بعد أن كانت شفویة لتنظیم العلاقة بین أصحاب  -

السفن والتجار ومن ذلك أن القوانین أعفت التاجر وخادمه و أمتعته من تكالیف النقل وألزمته 
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بدفع تكلفة شحن متاجره فقط، واشتراط عدم اصطحاب الحیوانات لاسیما الخیول في 

 .1الرحلات البحریة

كانت مدن بلاد المغرب الأوسط تعج بالتجار على اختلاف جنسیاتهم، ولذلك كانت  -

المعاملات التجاریة غالبا ما تتم بین مسلم وآخر من مختلف بلدان العالم الإسلامي، وقد تتم 

بین مسلم ونصراني، أو مسلم ویهودي، أو بین یهودي ونصراني، مثل هذه المعاملات التي 

رات مبكرة من العصر الوسیط، استلزمت استحداث بعض الطرق لتسهیل كانت حاصلة في فت

التعامل بین التجار أنفسهم، وللتغلب على بعض الصعوبات التي قد تواجههم أثناء عملیات 

  :التبادل التجاري، ومن بین هذه الطرق والتقنیات، نذكر

ي الربا، وهذا النوع كان وسیلة جیدة للاستفادة من فوائد السلف دون الوقوع ف :القراض -1

 الأوروبیة في العصور الوسطى 2 (Commanda)من الممارسة یقترب من عقود الكومندا

والقراض هو عبارة عن عقد شركة بین رأس المال والعمل یسلم بمقتضاه رب رأـس المال إلى 

التاجر بضائع أو مالا معلوما كي یشتري به في الحال وفي البلد نفسه بضاعة معینة، ثم 

نقل التاجر هذه البضاعة إلى جهات أخرى أو بلدان أجنبیة لیبیعها فیها ویشتري بثمنها سلعا ی

في ( ، ویكون اقتسام  الأرباح حسب نسبة محددة سابقا3أخرى یرد بها على البلد قصد بیعها

                                                            
  .60-57ص ص  المرجع السابق،:  عادل زیتون-1

هي من أي بمعنى زمالة و  Commendaفي بقیة المدن الایطالیة  Colleganzaوهي العقود المسماة في البندقیة -  2

أبرز العقود التجاریة التي استخدمتها المدن الایطالیة بصفة عامة والبندقیة وجنوة بصفة خاصة، ویعود سبب نشأتها إلى 

الازدهار التجاري الذي عرفته ایطالیا وما تبعه من تعدد المشاریع واستخدام رؤوس أموال كبیرة وظهور تنظیمات تجاریة 

راد من عائلات مختلفة وساهموا بمبالغ كبیرة بهدف القیام بمشاریع تجاریة مشتركة انظر داخل العائلة الواحدة ثم شملت أف

  .38-37ص ص  المرجع السابق،: عادل زیتون

، 2، ط)عصر الموحدین والمرینیین(سبتة الإسلامیة دراسات في تاریخها الاقتصادي والاجتماعي : محمد الشریف -3

  .69م، ص 2006منشورات جمعیة تطوان، تطوان، المغرب، 
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، وهكذا أصبح )المتبقي للشریك¼من الربح، والثاني ¾ الغالب یجني صاحب رأس المال

 ونته أداة جیدة بالنسبة للتجارة الخارجیة، وقد یكون القراض في البضائعالقراض بفضل مر 

كثیرا ما وقع التوجه ف .1فیقدم تاجر بضاعة لرجل یبیعها ثم یستعمل ثمنها في التجارة قرضا

إلى الشركات متعددة الأطراف للتقلیل من الخسارة والزیادة في الربح، فقد یتعاقد التاجر 

سلعا متنوعة ومن جهة أخرى قد 2یسق هكذا عدیدین بعقود قراض، و  رباب أموالالواحد مع أ

یتعاقد المالك الواحد مع عمال عدیدین فلا یجعل ماله في مورد واحد یوزعه على مشاریع 

تجاریة مختلفة، وفي بعض الأحیان نجد أن التاجر المقرض المسافر یساهم بنفسه في رأس 

    لتاجر كبیر، وهو الأمر الذي یزید في فرص المال ویصبح شریكا فعلیا ولیس مجرد أجیر

التي  3"الشركة البحریة"أرباحه ومن الجلي أن هذه الحالة تتشابه إلى حد كبیر مع مفهوم 

  .4انتشرت بالجمهوریات الایطالیة

إلى جانب القراض الذي لم یكن ینتج سوى علاقات مؤقتة نجد شركات التجارة أي : الشراكة -3

استقرارا ولمدة أطول، والشراكة أو المشاركة أو الشركة وهي شرعا  تجمع لرؤوس أموال أكثر

                                                            

 ،")م15-12/هـ9-6ق(القراض والمضاربة التجاریة بالمغرب الأوسط مابین: "بصدیق عبد الكریم و فاطمة بلهواري - 1 

  .482، ص )2017مارس -جانفي(، الجزائر، 33-32/مجلة العصور الجدیدة، ع

 

یطالیة خلال القرنین الثاني عشر والثالث هي من العقود التجاریة التي انتشر استخدامها في المدن الا :الشركة البحریة" -3

من رأس  3/2وهو یقیم في الوطن، یساهم ب  Stansعشر، سمیت بالعقود البحریة، وقد تم توقیعها بین طرفین أولهما الـ 

 وهو الذي سیقوم بعملیة استثمار الأموال فیما وراء البحار Tactatorللمشروع التجاري، وثانیهما الـ = =المال اللازم 

الباقي من رأس المال اللازم، وفي هذا النوع من العقود یحق للطرف الأول أي المستثمر أن یقرر المكان  3/1ویساهم بـ

الذي یجب أن یتجه إلیه الشریك الثاني وأنواع المتجر التي یجب أن یجلبها معه، في حین یجب على الشریك الأول نفسه 

بها الشریك الثاني معه من رحلته، وفي هذه النماذج من العقود تكون الأرباح أن یتحمل مسؤولیة بیع كل المتاجر التي یجل

  .39- 38ص ص  المرجع السابق،: عادل زیتون: مناصفة بین الشریكین المتعاقدین، انظر

  .71ص  المرجع السابق،: محمد الشریف -4
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الأولى یتساوى فیها : ، وهي ثلاث أنواع1اختصاص في إثنین أو أكثر في محل واحد

الشركاء في رأس المال والعمل، فیقوم بالسفر طرف ویقیم الآخر متصرفا في الاعمال ویكون 

ض التجار في إرسال أحدهم لجلب البضائع ثم مفوض من الآخر والنوع الثاني أن یشترك بع

یتقاسمونها على حسب رؤوس الأموال، وكل یبیع كیفما یشاء، والصنف الثالث أن یقرض 

، ومن الملاحظ أن بعض 2أحدهم للآخر مالا یتجر به مسافرا على أن یكون الربح مناصفة

یكن بمقدورها التنقل  التجار الكبار ومن بینهم بعض الشخصیات العلمیة والإداریة التي لم

 ئهباستمرار بسبب مهامها ووظیفتها، كانت تجعل لها وكیلا أو أكثر، ومنهم من جعل أبنا

وكلاء عنه، ویبدو أن الفقهاء كانوا یستثمرون أموالهم بكثرة في النوع الثالث من أنواع 

  .3لرباالمشاركة، ولاسیما أن هذا النوع من الشراكة فیه فوائد السلف دون الوقوع في ا

في بجایة الحمادیة  -كان عددهم قلیل ولكن مساهمتهم كبیرة -وجود الجالیة الأندلسیة   -

وقبل ذلك، فهذا ساهم بشكل كبیر في تطویر تقنیات الملاحة وقد ساهموا في ازدهار التجارة 

الداخلیة والخارجیة في بلاد المغرب بشكل عام وبجایة بشكل خاص، وأنشأت الأسواق وكان 

ؤها هو الأفضل بین موانئ المدن المجاورة، حیث ترسو فیه أعداد كبیرة من السفن یومیا مینا

قادمة من جمیع أنحاء سواحل البحر الأبیض المتوسط  ومنها أبعد من ذلك، فالتجار هناك 

  .4یعملون بجد للمحافظة على العلاقات التجاریة الخارجیة مع مختلف الشعوب

الهام لمیناء بجایة هذا ما تنبه له البحارة الاندلسیین واستغله  نظرا للموقع الجغرافي -     

تجارهم أولا، ثم استغلته السلطة الحمادیة ثانیا،  بدلیل أهمیة دار صناعة السفن الموجودة به 

                                                            
  .239ص المرجع السابق، : أحمد الشرباصي -1

  .73-71ص  ، صالمرجع السابق: محمد الشریف -2

  .282ص  المرجع السابق،:  عز الدین عمر موسى-3
4-Nouara Bennali-Amar : Bugía en la época de los Hamadíes, OUSSOUR Al Jadida ,Vol. 7, 

No26, Winter-Spring May,(1438/2016-2017), p.p 28-29. 



طبیعة العلاقات التجاریة بین دولة بین حماد والمدن الإیطالیة وأثرها على    :الفصل الثاني

  .الطرفین

 

 
104 

والتي استمرت في أداء دورها لفترات طویلة من الزمن، تأسست هذه الدار منذ عصر 

یط دارا من أهم دور صناعة وتعمیر السفن التجاریة الحمادیین، وشكلت خلال العصر الوس

والحربیة، وذلك راجع إلى وفرة المواد الأولیة لبناء السفن، منها الأخشاب والزفت الجید 

  1.والحدید

 المسیحیین مع التجارة وكانت المتوسط، على انفتاحها من جیدا بجایة استفادت -     

 التي المدینة لنمو مهما عاملا تكون صقلیة في 2النورمندیین ضد والقرصنة النهب وأعمال

 أرسل الثالث غریغوار البابا أن لدرجة مهمة مسیحیة أقلیة وتضم نسمة ألف مئة تضم كانت

 .3الحمادیین من بإذن مطرانا إلیها

 المنطقة ضمن المناخ اختلاف بسبب الزراعیة والمنتجات المحاصیل في الاختلاف -     

 على ساعد نسبیا، حرارتها درجة وانخفاض ورطوبتها أمطارها بكثرة وباأور  تتمیز إذ المعتدلة

 بعض تواجد أو النمور ومنها عالیة حرارة درجة في إلا تنمو لا التي كتلك المحاصیل تباین

 الطرفین بین التجاریة المبادلات وجود في ساهم ما هذا الأخرى، دون ضفة في الحیوانات

 .واسع بشكل

                                                            
  .53ص  المرجع السابق، :خدیجة بورملة-1

وأصل هذه اللفظة نرثمن، ومعناها رجال الشمال، وهم من النرویج والدنمرك انتشروا في شرق نسبة إلى شعب النورمان،  -2

م في إحدى كور فرنسا، 911/هـ299أوروبا وانتقلوا أیام شارلمان إلى المغرب وسكنوا حوالي الأودیة الفرنسیة واستقروا سنة

هـ، وتكرر اجلابهم على الثغور وبلغوا 229اشبونة سنةوكانت القرصنة بالبحر أهم أعمالهم وهجموا على الأندلس من ناحیة 

تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، دار الغرب : هـ بلد نكور من سواحل المغرب انظر، مبارك بن محمد المیلي245سنة 

  .256، ص )ت.د(الإسلامي، بیروت، 

، دار الحداثة، بیروت، 2فضیلة الحكیم، ط :ترمقدمات في تاریخ المغرب العربي القدیم والوسیط، : عبد القادر جغلول -3

  .59م، ص 1988
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 بعض كانت إذ والمسیحي، الإسلامي العالمین بین الصناعي توىالمس اختلاف -     

 عشر الحادي/هجري الخامس القرن مطلع منذ ملموسا اقتصادیا تقدما تشهد أوروبا مناطق

 .1الإیطالیة المدن لبعض بالنسبة الحال هو كما میلادي،

ین، حیث توطدت العلاقات بین الدولة الحمادیة وأوروبا من خلال بعثات الحرفی -     

وصل إلى بجایة عددا من أرباب الحرف الذین تعلموا صناعة الشمع في بجایة ونقلوها إلى 

  2.نسبة لمدینة بجایة)  (Bougieأوروبا، لذا أطلق على الشمع 

  :الاتفاقیات والمعاهدات بین بني حماد والمدن الإیطالیة: ثانیا

منها والغیر اقتصادیة ترجع إلى إن العلاقات بین ضفتي البحر المتوسط الاقتصادیة      

فترات زمنیة ضاربة في التاریخ، حیث ظلت هذه الصلات قائمة قبل فترة الفتح الإسلامي 

مستمرة طیلة  -رغم الفتح الإسلامي–لبلاد المغرب، أي أنها فترة الرومان والبیزنطیین، وبقیت

اللاتینیة إلى إرتیاد الكثیر القرنین السابع  والثامن المیلادیین، إذ تشیر الكثیر من النصوص 

من تجار البندقیة موانئ الشمال الإفریقي خلال القرن الثامن المیلادي، كما تدل على ارتیاد 

بعض التجار المسلمین على صقلیة لتوفیر حاجیاتهم المختلفة، فالفتوحات الإسلامیة لم تكن 

  نت إسلامیة أو نصرانیةعائقا في سبیل ربط علاقات تجاریة مع البلدان المجاورة سواء كا

بل على العكس من ذلك فإن البلدان الإسلامیة حافظت على كل الروابط الاقتصادیة بینها 

وبین البلدان الغیر إسلامیة من خلال تشجیع الأنشطة التجاریة، وإنشاء المؤسسات المحفزة 

                                                            
العلاقات السیاسیة والاقتصادیة للمغرب الأوسط مع إیطالیا وشبه الجزیرة الأیبیریة في عهد : إدریس بن مصطفى -1

، تلمسان، كلیة رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ ، إشراف مبخوت بوداویة، جامعة أبي بكر بلقاید الدولة الزیانیة،

  .88م، ص 2007الآداب والعلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم التاریخ، 

  .41، ص المرجع السابق: ریحاب محمد كمال 2-
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ا، ومنذ بدایة على التجارة الخارجیة، كالفنادق واستقبال التجار الأجانب المسیحیین وغیره

وخاصة بیزة، وجنوة  1القرن الحادي عشر المیلادي، بدأت الجمهوریات البحریة الإیطالیة

بتوطید كیانها الاقتصادي على البحر الأبیض المتوسط بعد حركة الاسترداد التي شنتها على 

یسة الجزر الإسلامیة كسردینیا وكریت والبلیار وكورسیكا، وذلك تحت رعایة وإیعاز من الكن

والبابویة، فما إن بسطت نفوذها على هذه الجزر حتى أصبح لها وجود تجاري منافس للسلع 

  .الشرقیة في كل من بلاد مصر والشمال الإفریقي

 أوروبا بین التلاقي نقطة الاخیرة هذه كانت حیث بجایة، في جنوة تجار حركة نشطت     -

 اتجاهات في توزیعها إعادة ظارانت في الأوروبیة للسلع مخزنا فشكلت الأوسط والمغرب

 سیطر حیث2التجاریة صفقاتهم عقد اجل من أحیانا بها استقروا الذین التجار وجلبت مختلفة

 معدل وصل حتى بجایة على التركیز وكان البحریة الخارجیة المغرب تجارة على الجنویون

 المزدهرة تجارةال هذه أدت المشرق، في الاستثمارات حجم نصف یعادل ما الى استثماراتها

 ومایورقا مرسیلیا، والبندقیة، جنوة، بیزة، أراغون،-والنصارى بجایة بین مثمرة علاقات إلى

 وقنصلیات والنصارى بجایة بین الموقعة التجاریة المعاهدات في العلاقات هذه ترجمة وتمت

 بیزا مع معاهدة) م1089-1069/هـ481-454( علناس بن الناصر أبرم فقد ،3بجایة مع

                                                            
: هو الاسم الذي یطلق على مجموعة من المدن التي إزدهرت في إیطالیا في القرون الوسطى، وهي  أربعة مدن رئیسیة -1

بندقیة، تنافست هذه الدویلات مع بعضها البعض عسكریا وتجاریا، وبنت أساطیل من السفن لحمایة مالقا، بیزا، جنوة، ال

المرجع : أنفسها ودعم شبكتها التجاریة الواسعة في جمیع أنحاء البحر الأبیض المتوسط، انظر الهادي روجیه إدریس

  .296ص  السابق،

، مجلة العصور "ي التجارة المتوسطیة خلال العصر الوسیطبجایة  المدینة والمیناء ودورهما ف: "خدیجة بورملة-2

  .49، ص )م2018ماي (، وهران، 1/، ع8الجدیدة، مج
3 - Nouara Bennali-Amar: op.cit , p 30. 
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 التجار لإستقبال خاصة ومراكز فنادق بها كان كما الإمتیازات، من العدید تجارها وأعطى

  .1الإیطالیة والمدن أوروبا من الأجانب

وكذلك من مظاهر الإرتباط بین الجانبین الایطالي والإفریقي  في مجال المبادلات التجاریة   -

لیه وثیقة مؤرخة في شهر وما یتعلق بها من معاملات تصب في هذا السیاق ما أشارت إ

م من استئجار المغاربة لسفینة من مدینة البندقیة لغرض المسافرة 1083/ه476ة جویلیة سن

، كما أثبتت بعض الوقائع وجود تواصل من خلال المبادلات 2بها إلى طرابلس الغرب

فریقیة التجاریة بین المدن البحریة الایطالیة وبین افریقیة، ومن ذلك تصدیر بعض السلع من ا

الیة، تمثلت هذه السلع في ثلاث إلى غاییت بواسطة سفینة تابعة لمدینة سالرنو الإیط

  .م1123/ه516خمسین جلدا، وسبعة قناطیر من الشمع وذلك حسب العقد المؤرخ سنة و 

 بالعداء تارة تتسم المغربي الساحل على التجاریة للأنشطة الإیطالیة الممارسات كانت     -

 كسب محاولة من الرغم فعلى أخرى، إلى فترة من الاستغلال طرق اختلفت قدف بالسلم، وتارة

 رعایا حساب على بیزة رعایا تفوق الغالب في فكان الحمادیین الحكام لود والبیزانیین الجنویین

 الطرفین من العدائیة الممارسات بعض نجد أننا إلا المنطقة، حكام مع التصالح في جنوة

 في تم حیث واستغلالها، الإنتاج مراكز على السیطرة أجل من الإسلامیة الأراضي على

 سعي من بالرغم بونة، على وجنوة لبیزة تابع أسطول استیلاء م1134/هـ529-528سنة

 كان التي السیاسیة الاضطرابات اطار في الدبلوماسیة العلاقات هذه توطید إلى الحمادیین

 أن إلا والصلیبیة، الهلالیة الهجماتو  السیاسیة الكیانات تعدد ظل في المغرب یشهدها

 وأ المصالح هذه بزوال نقضها یتم قد محددة، مصلحیة أسس على ذلك بنوا قد المسیحیین

                                                            
 العلاقات التجاریة للدولة الموحدیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في التاریخ والحضارة الاسلامیة،: بغداد غربي -1

 .170م، ص 2015الاجتماعیة، قسم الحضارة الإسلامیة، ، كلیة العلوم الانسانیة و 1وهرانمحمد بن عمر، جامعة  إشراف

   

  .296، ص 2ج المرجع السابق،: الهادي روجیه إدریس -2
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 ه529سنة المهدیة قبالة الحمادي الأسطول إغراق محاولة من نلمسه ما وذلك استحالتها،

 سنة یةبجا مدینة على جنویة شراعیة سفینة عشر إثنا به قامت الذي الهجوم في

 على واستولوا الجنویین لصالح ثمینة ببضائع مشحونة سفینة نهب عنه نجم م1136/هـ530

 على السیطرة م1140-1139/هـ535-534 سنة تم كما الحمادیة، البضائع من العدید

  المرجان لأرصفة واستغلالهم بیزة رعایا طرف من طبرقة

 جنوة عادت ثم ،2م1142/ه537 ةسن جیجل مدینة على والهجوم ،1المدینة لهذه التابعة -

 العدید بجایة میناء واستقبل حولها، تفاصیل أي نملك لا ولكننا الحمادیین مع معاهدة وأبرمت

، كما تذكر المصادر وجود اتفاقیات عقدت بین المغاربة والمسیحیین والتي 3جنوة تجار من

جنسیاتهم وتم ذلك  تنص على منع بیع الأسرى وتوجب إعادتهم إلى بلادهم بمجرد ما تعرف

الثاني عشر المیلادي، لكن لم یكن مضمونها معروفا في عهد / في القرن السادس الهجري

م وذلك عندما 1143/ه538بني حماد، وتعتبر أقدم شهادة كتابیة عن ذلك تعود إلى سنة 

تم تسجیل میناء بجایة ضمن الموانئ المقصودة من طرف التجار الجنویین ولكننا لا نملك 

 .4ونهامضم

م 1149أفریل  17/ه543ذو الحجة  6وقد حددت المعاهدة المبرمة بین جنوة وبیزة في -

، وأشارت  5المجال التجاري الذي یدعي الایطالیون الاستئثار به على حساب مرسیلیا

 .م1152-1151/ه547-546المصادر إلى وجود جنویین في بجایة اعتبارا من سنة 

                                                            
  .296ص  المرجع السابق،: الهادي روجیه إدریس -1

2 -De Mas Latrie: Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les 

relations des chrétiens avec les arabes de l’Afrique septentrionale au moyen âge , 

j.BAUR et Détaille, Libraires , paris, 1872, p35. 169- 167ص ص  المرجع السابق،: بغداد غربي   

  .170ص  المرجع نفسه، -3

  .51، ص اءبجایة المدینة والمین: خدیجة بورملة -4

  .297ص  المرجع السابق،: الهادي روجیه إدریس 5
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 الإیطالي الساحل ومدن السابع قریقوري البابا مع ودیة علاقة علناس بن الناصر أقام لقد -

 إقامة هو الطرفان إلیه توصلا مما أیضا وكان كاملا، أمنا المسیحیین الرعایا منح الذي

 وقد أسقفهم انتخاب حریة بونة مدینة في الموجودین للنصارى وترك ،)عنابة( بونة في أسقفیة

 استغل وقد تعیینه، على الناصر صادق وقد ،Servand سرفاند یسمى أسقف انتخب

 رسالة حمله كما جلیلة، هدایا فحمله السابع قریقوري البابا إلى سرفاند الأسقف سیر الناصر

 الأسرى جمیع اشترى علناس بن الناصر لأن ،-مضمونها نملك لا ولكننا-  البابا إلى ودیة

 كل ویعتق یطلق بأن وعدهو  البابا إلى هدیة وأرسلهم بمملكته، علیهم عثر الذین المسیحیین

 سرفاند عاد وعندما الناصر لمبادرة كثیرا الكنیسة سرت بعد، من علیه یعثر مسیحي أسیر

 ولشخصه، لعمله وتقدیر ثناء كلها الناصر الى رسائل ببعث الكنیسة رجال كبار قام بونة إلى

 وتعد  ،1تالمجاملا في دبلوماسیة تحفة تعتبر الناصر إلى رسالة السابع قریقوري وأرسل

 ملحق أنظر.(م1079/ه469 سنة وذلك المغرب إلى روما بابوات من أرسلت رسالة أكبر

من   )Cencuis(وسنسیوس  )Abbericus(  البیریك أن على تنص والرسالة). 10رقم

  .خدام قصر البابا مستعد لمعاملة كل من تعلق بالناصر معاملة ودیة وصادقة

دثة تدل نتائجها على رغبة الحمادیین في إبقاء م وقعت حا1114/ه508وفي سنة      

في أیدي القراصنة المنتمین للحمادیین " مون كاسان"علاقة الود والتسامح، حیث وقع رهبان 

، وبعد فترة وجیزة رمت عاصفة على سواحل صقلیة 2أثناء عودتهم من سردینیا الى صقلیة

" الكونت روجیه"اء إخوانهم، وقد بادر لافتد" المطران الأكبر"بالرهبان الذین كان قد أرسلهم 

                                                            
  .259ص ،2المرجع السابق، ج: مبارك المیلي -1

  .190ص  المرجع السابق،: عبد الحلیم عویس -2
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حاكم صقلیة بإرسال مبعوثیه الخاصین إلى العزیز ملك القلعة فرحب بمساعي روجیه وقبل 

  .1وساطته

لقد حظي التجار الإیطالیون بمكانة مرموقة في افریقیة قبل التواجد الموحدي، وخاصة      

ت أهمیة بالغة والمتضمنة لما وجهه عبد التجار البیزانیون، إذ تطلعنا المصادر على وثیقة ذا

ه إلى رئیس 552في جمادى الأولى سنة2االله بن عبد العزیز بن عبد الحق بن أبي خراسان

أبي "حكومة بیزة ورئیس أساقفتها والمتضمنة تذكیره بالاتفاقیات المبرمة مع سفیره في بیزة 

، وإعفاء السلع التي لم یتم ، من العشر المفروض على السلع المباعة"تمیم میمون بن غیلوم

  .3بیعها من هذه الضریبة

  :طبیعة المبادلات التجاریة بین دولة بین حماد والمدن الإیطالیة: ثالثا

لقد تعددت واختلفت تلك المنتوجات والسلع التي عرفتها الدولة الحمادیة مما أدى هذا      

ج الزراعي والصناعي إضافة إلى ووفرة الإنتا   إلى الازدهار التجاري وهذا راجع إلى كثافة

تنوع المحاصیل الزراعیة   توفر أراضي خصبة وواسعة ومیاه كثیرة، كل هذا ساعد على

كانت مدینة كثیرة الزرع وجمیع : "حیث یذكر صاحب كتاب الاستبصار في هذا الصدد قوله

لتجارتها  لذا كانت الدولة محط أنظار التجار من مختلف البقاع والأقطار نظرا ،4"الخیرات

المزدهرة من جهة ونشاطها التجاري من جهة أخرى، فأدى هذا بدوره إلى تنشیط عملیة 

التبادل التجاري فعرفت الدولة الحمادیة حركة تجاریة سریعة ومزدهرة في عملیة التبادل 

                                                            
  .259ص المرجع السابق،: مبارك المیلي -1

الأول من القرن السادس هي اسرة استقرت بتونس بعد ضعف إمارة بني زیري الصنهاجیة في افریقیا خلال النصف  -2

الهجري بقیادة عبد الحق بن عبد العزیز بن خراسان الصنهاجي، وبقیت تحت التبعیة لبني حماد أمراء بجایة، وكان آخر 

  .219-217ص ص  ،6المصدر السابق، ج: ابن خلدون: أمرائها عبد االله بن عبد العزیز بن أبي خراسان انظر

3 -De Mas Latrie: op.cit, pp41. 

  .116ص الاستبصار،  : مؤلف مجهول -4
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العلاقات التجاریة التي ربطت    التجاري الذي شهدته مع المدن الایطالیة وبناءا على تلك

الطرفین للعدید من   وفق تلك المعاهدات والاتفاقیات المذكورة سابقا ونظرا لحاجةبینهما 

بذلك وفق حركة التبادل التجاري ما یعرف   المنتوجات والسلع لسد حاجیاتهما شهدت

أو حركة الاستیراد والتصدیر ومما یلي سنطرح السلع والمنتجات التي صدرتها الدولة   بعملیة

  :عامة المدن الإیطالیة خاصة وإلى تلك التي استوردتها منهاالحمادیة إلى أوروبا 

 :الصادرات -1

    :الحبوب   -أ

ة       ، ومع تجنب 1لقد كانت الحبوب من أكثر المنتوجات طلبا للجمهوریات الایطالی

الحمادیین للخطر الهلالي والتنازل بعض منهم للأراضي ساعدهم هذا في تطویر الزراعة 

، ومن هذا یذكر أن 2تلف الأقطار عبر عدة موانئ كبجایة وتنسوتصدیر الحبوب إلى مخ

حیث یعتبر میناء القل من أبرز  ،3البندقیة كانت تستورد الحبوب والقمح من بونة وبجایة

الأماكن التي كانت تصدر منها الدولة الحمادیة الحبوب وهو الذي كان یأتي إلیه القمح من 

ینة كانت أشهر هذه المناطق وبعدها یتم التصدیر مناطق الإنتاج ومما لا شك فیه أن قسنط

إلى الخارج خاصة نحو جنوة الایطالیة، حیث كانت القل تحقق أرباحا طائلة من هذه 

وسكیكدة هي كذلك    ،5، كما كانت سفن جنوة تتجه نحو عنابة من اجل شراء القمح4التجارة

، 1قمشة وغیرها من المنتوجاتكان سكانها یتاجرون مع الجنویین فیبعون لها القمح مقابل الأ

                                                            

  .272،  ص 2، جالمرجع السابق: روبار برنشفیك 1-

/ السادس هجري(إلى ) الثامن میلادي/ القرن الثاني هجري(تصدیر المغرب الأوسط للحبوب من : "عبد العزیز رشید -2

 .111، ص )م2016دیسمبر (،  24/دوریة كان التاریخیة، ع ،)"العاشر میلادي

  .272، ص المرجع السابق: ار برنشفیكروب 3-

  .115ص  المرجع السابق،: عبد العزیز رشید 4-

 .45ص  ،2وصف إفریقیا، ج : حسن الوزان 5-

  .115ص  المرجع السابق،: عبد العزیز رشید  1-
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وجنوة وبعد انفصالها عن لومباردیا كانت في أمس الحاجة إلى شراء القمح في بلاد 

بالذكر أن أوروبا كانت تستورد القمح المغاربي باعتباره عنصر مهم في    والجدیر. 1المغرب

وب من بلاد المبادلات التجاریة  فكانت الجمهوریات الایطالیة تسعى دائما إلى جلب الحب

  .2المغرب بواسطة السفن الجنویة والبندقیة

   :الذهب والعبید - ب

ببعضهم البعض وهم من أبرز أسباب قدوم التجار الأوروبیین   هما سلعتان مرتبطتان     

، حیث شكل الذهب سلعة هامة وإستراتیجیة في المبادلات التجاریة للمغرب 3إلى المنطقة

بتجارة العبید باعتبارهما مصدر واحد حیث كان المغاربة  تجارة الذهب  الأوسط وارتبطت

یجلبونها من بلاد السودان وبدورها تصدرها إلى أوروبا، فلقد عرفت بجایة المتاجرة بهذه 

، كما اشتهرت قسنطینة بتجارة الرقیق والجدیر بالذكر 4السلعة البشریة القادمة من السودان

 .5مقام على شاطئ بجایة   كان محل بیع السبئ بتجارة العبید حیث   هو وجود أسواق خاصة

   :الصوف والجلود - ت

، 1نظرا لما عرفته بلاد المغرب الأوسط من ثروة حیوانیة كبیرة جعلت الإنتاج مرتبط بها     

یعمل فیها من الصوف كل شيء بدیع من المحررات : "حیث یذكر الزهري في هذا الصدد

                                                            

  .24، ص المرجع السابق: مارمول كربخال 1-

 .272ص  المرجع السابق،: روبار برنشفیك 2-

  .51، ص والمیناء ایة المدینةبج: خدیجة بورملة 3-

في البحر الأبیض المتوسط من القرن السادس إلى التاسع  التجارة الخارجیة للمغرب الأوسط: خدیجة بورملة 4-

 .142ص  ،م15-12/هجري

 .56، ص 2ج وصف افریقیا،: حسن الوزان 5-

من القرن السادس إلى التاسع  التجارة الخارجیة للمغرب الأوسط في البحر الأبیض المتوسط: خدیجة بورملة -1

 .145ص ، م15-12/هجري
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كمركز أساسي   ، برزت بجایة1"ابل المكلكلةوالسفاسیر والحن  الصوف  والأبدان وأحاریم

، كما اشتهرت بإنتاج الجلود ودباغتها في العهد الحمادي 2في تصدیر الأصواف لجنوة

وسوقت بذلك نحو أوروبا في كل من جنوة وبیزا وغیرهما التي كانت بدورها تصدرها إلى 

خیرة باعت الصوف ، وهناك إشارات في وثائق تذكر أن جنوة في السنوات الأ3باقي أوروبا

  .4المستورد من بجایة

    :العسل والشمع - ث

حیث كان یتم نقل    تم تصدیر الشمع والعسل من بونة وبجایة إلى جنوة وبیزا والبندقیة،     

ویكفي أن نشیر أن مدینة بجایة هي التي منحت اسمها  5هذه السلع من مدینة قسنطینة

التي كانت أوروبا تعتمد فیه على هذا البلد  الفرنسي لمادة الشمع وهذا یدل على الدرجة

  .1للحصول على على الشمع للاستضاءة أو لأي غرض أخر

  

                                                            
  .113ص  المصدر السابق،: الزهري -1

- البیوع والمعاملات التجاریة في المغرب الأوسط وأثرها على المجتمع ما بین القرنین : بصدیق عبد الكریم 2

فاطمة بلهوراي، جامعة وهران،  :، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الوسیط الإسلامي، إشراف)م15_12/ه9_6(

 .40م، ص 2018

م، من خلال كتاب عنوان الدرایة 13الحیاة العلمیة والفكریة في بجایة خلال القرن السابع الهجري : السعید عقبة 3-

رسالة لنیل  ،) م1304/ ه704ت(فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، لأبي العباس أحمد الغبریني 

عبد العزیز فیلالي، جامعة الأمیر عبد : ماجستیر في حضارة المغرب الأوسط في العصر الإسلامي، إشرافشهادة ال

  .10م، ص 2009القادر، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم التاریخ الإسلامي، قسنطینة، 

 .474، 473ص  المرجع السابق،دومنیك فالییرین،  -4

  .350ص  المرجع السابق،: هدون حمدي 5-

التجارة الخارجیة للمغرب الأوسط في البحر الأبیض المتوسط من القرن السادس إلى التاسع : خدیجة بورملة -1

  .146ص ،م15-12/هجري
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   :صادرات أخرى -ج

إضافة إلى هذه المنتوجات فقط صدر المغرب الأوسط عامة والدولة الحمادیة خاصة      

بوفرة إنتاج فمدینة نقاوس  تمیزت  1منتجات أخرى، كالمرجان وریش النعام والأثمار كالتین

، كما كان متوفر بمرسى الدجاج حیث یذكر الإدریسي أنها مشهورة به وكان 2التین والجوز

، إضافة إلى تلك التمور التي صدرت إلى 3یحمل منه إلى سائر الأقطار وأقاصي المدائن

كثیرة النخل : "والتي اشتهرت بها مدینة بسكرة حیث یذكر البكري في هذا الصدد 4أوروبا

والقطن كذلك  إضافة إلى تلك الخیول العربیة والبربریة ومواد الدباغة مثل  .5"ونوالزیت

، حیث كان حیث كانت زیوت بجایة تتمتع بشهرة 6القصور البجائیة إضافة إلى الزیتون

  .7واسعة والفستق والتین المجفف وهو من أجود ما أنتجته الدولة الحمادیة ویصدر إلى أوروبا

  :الواردات -2

ما عرفت الدولة الحمادیة حركة تصدیر عرفت كذلك حركة استیراد لبعض السلع مثل      

  :والمنتجات لسد حاجیاتها في الجوانب الاقتصادیة والتجاریة المختلفة نذكر ما یلي

   :الخشب  - أ

مختلفة من الخشب حیث كانت البندقیة هي المركز  ان أنواعو لقد استورد الحمادی     

من الخشب الخام والمصنوع، فالبندقیة كانت تغطیها  الأساسي الذي یمدهم بحاجتهم

                                                            

  .221ص  المرجع السابق،: جودت عبد الكریم 1-

 .383ص  ،2المرجع السابق، ج: مارمول كاربخال 2-

 .259ص  المصدر السابق،: الإدریسي 3-

 .117، ص المصدر السابق: الزهري 4-

 .53، ص المصدر السابق: البكري 5-

 .229، ص المرجع السابق: عبد الحلیم عویس 6-

  .248، ص المرجع نفسه 7-
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مساحات شاسعة من الغابات فكانت بذلك تمد الحمادیین بالخشب نظرا لحاجتهم الكبیرة له 

  1من صناعة أثاث منزل وأدوات مطبخ وغیرها من الاستعمالات

  :الذهب  - ب

 2لثمینة في الدولة الحمادیةلعدم وجود أي منجم للمعادن اوذلك  نو استورده الحمادی       

ونظر لحاجتهم له من صناعة السكة والحلي وغیرها  فاستوردته من الدول المصدرة وخاصة 

  .3المناجم الأوروبیة

 :الأسلحة  -  ت

اشتهرت ایطالیا بصناعة الدروع والحراب والخوذات والسیوف، مما أدى بالحمادیین       

  .4همالى استرادهم منها لاستعمالاتها وتجهیز جیوش

  :التوابل والعطور  -  ث

، من 1كانت تستورد التوابل والعطور من مختلف المراكز التجاریة التي تتعامل معها      

قرفة وطیب وكافور، إضافة إلى استعمال الزعفران المجلوب من جنوة نظرا لجودته العالیة 

ادیة وأما أشجار القرنفل فهي ع: "والقرنفل حیث یقول ابن بطوطة عنه في هذا الصدد

ضخمة وهي ببلاد الكفار اكبر منها ببلاد الإسلام ولیس بما تمتلكه لكثرتها والمجلوب إلى 

                                                            

 .108ص  ،2المرجع السابق، ج : الهادي روجي إدریس 1-

  .15، ص المرجع السابق: رشید بورویبة 2-

 .235ص، المرجع السابق: ریحاب محمد كمال أحمد المغربي 3-

  العربیة، النهضة دار والأندلس، الأوسط المغرب في الإسلامیة البحریة تاریخ :العبادي مختار واحمد سالم العزیز عبد 4-

  .64 ص م، 1969 بیروت،

مؤسسة الحسنى، الدار البیضاء، حلة ابن بطوطة تحفة الناظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ر: ابن بطوطة  1-

  559م، ص 2006، 2المغرب، ج
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بلادنا منها هو العیدان الذي یسمیه أهل بلادنا نوار القرنفل وهو الذي یسقط من 

  .1"الشجرة

   :الأقمشة والمنسوجات  - ج

جارة الأقمشة الرفیعة كانت البندقیة من أشهر المدن الایطالیة التي تقوم بتعاطي ت      

ا ة2وتسویقه  .3، فكانت تستورد بلاد المغرب من أوروبا منتوجات الأقمشة الصوفی

  :واردات أخرى -ح

في عهد ناصر بن علناس وفي فترة تجدیده لمدینة بجایة جلب عمال ووسائل البناء        

د من ایطالیا ، إضافة إلى تلك المعادن التي كانت تستور 4من بعض الجمهوریات الایطالیة

والأواني المصنوعة من مختلف المعادن، ولكن الأثریاء منهم كانوا یقومون بإستیراد الأحجار 

  .6وكذلك إستورد الحمادیون الجوز واللوز من ایطالیا 5الكریمة والیاقوت

  :أثر العلاقات التجاریة بین دولة بني حماد والمدن الإیطالیة: رابعا

وسط بموقع جغرافیا ممتاز مكانها من تكوین وربط علاقات تتمتع بلاد المغرب الأ      

مختلفة مع عدة أقطار، ولعل أبرزها تلك العلاقات التجاریة التي ربطتها مع العالم المسیحي 

حیث أن التعامل التجاري لم یختصر فقط على السلع والبضائع إنما تعداه إلى علاقات 

قات التي كونتها الدولة الحمادیة مع المدن اجتماعیة وثقافیة مختلفة، لیكون لهذه العلا

  .الایطالیة أثر على المنطقة

                                                            

 .622ص  ،المصدر السابق: ابن بطوطة  1- 1-

  .271_270، ص المرجع السابق: روبار برنشفیك 2-

  .241، ص 1وصف إفریقیا، ج: حسن الزوان 3-

 .133م، ص 1984، الجزائر، 3المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط المغرب الإسلامي،: لقبال  موسى 4-

 .64ص  ،المرجع السابق: العبادي مختار واحمد سالم العزیز عبد 5-

  .268، ص المرجع السابق: روبار برنشفیك -6
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لقد عرفت الدولة الحمادیة كغیرها من الدول طرقا تجاریة مع الدول التي تتعامل معها     

تجاریا عن طریق البحر عبر خطوط بحریة مختلفة، فساعدت الطرق البحریة على تسهیل 

دن الایطالیة من خلال موانئ الدولة الحمادیة وخاصة التجارة بین المغرب الأوسط والم

  فكان بذلك أصحاب السفن یمارسون التبادل التجاري عند وصولهم إلى الموانئ. 1بجایة

حیث تشیر الدراسات إلى إبحار السفن الإسلامیة في البحر المتوسط بإتجاه البلدان والمدن 

بحریة تربط جنوب غرب أوروبا أو الأوروبیة في إطار التعامل التجاري، فظهرت خطوط 

 2بالأحرى الجمهوریات الایطالیة خصوصا جنوة والبندقیة بموانئ المشرق والمغرب الإسلامي

كما توطدت علاقات بین الدولة الحمادیة وأوروبا من خلال بعثات الحرفیین حیث وصل إلى 

ها لأوروبا لذا  بجایة عدد من أرباب الحرف الذین تعلموا صناعة الشمع في بجایة ونقلو 

 . 3 (Bougie)أطلق علیها اسم

لقد تنوعت السلع والبضائع التي كانت تحمل على السفن وتنقل من المغرب الأوسط      

عامة ومن الدولة الحمادیة خاصة نحو أوروبا أو بالأحرى الجمهوریات الایطالیة، فكانت 

حیث كان من أسباب قدوم ، إضافة إلى الذهب والعبید، 1تجارة الزیت لها أهمیة كبیرة

فكانت بذلك بلاد المغرب الأوسط الوسیط التجاري بین السودان  2الأوروبیین إلى المنطقة

  فالمغاربة كانوا یجلبون العبید والذهب من بلاد السودان ویقومون بدورهم بتصدیرها  3وأوروبا

                                                            

 .260ص  المرجع السابق،: ریحاب محمد كمال أحمد المغربي 1-

 ,188_187ص ص  المرجع السابق،: میلودي زهرة -2

 .260، ص المرجع السابق: ریحاب محمد كمال أحمد المغربي -3

، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة، الغرب الإسلاميدراسات في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي في : أحمد طه -1

  .64م، ص 2008

  .51ص  ،بجایة المدینة والمیناء: خدیجة بورملة 2-

منشورات كلیة  ،)م15إلى  12/ ه9ه إلى 6من القرن (النوازل الفقهیة والمجتمع، أبحاث في تاریخ  : محمد فتحة -3

  .296م، ص 1999اني، الدار البیضاء، الأدب والعلوم الإنسانیة، جامعة حسن الث
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كما  2دین الاقتصادیة، فباتت بذلك تجارة العبید تمثل قوة أساسیة في جمیع المیا1إلى أوروبا

وذلك راجع إلى ضرب العملة  3أن تجارة الذهب هو المصدر الأساسي لصالح المسیحیین

وجنوة والتي عرفت الدینار الذهبي  4"بالبندقي الذهبي"الذهبیة في البندقیة التي عرفت 

، حیث أصبح الدینار وحده نقدیة  5وتعاملت به مع بلاد المغرب الإسلامي على مر العصور

أساسیة في أوروبا كما أنه في فترة ما كانت أوروبا تعاني من قلة المعدن النقدي فكانت 

  .6تحاول حل هذا الإشكال بواسطة الذهب السوداني والوسطاء المغاربة

ترجع أهمیة الذهب المستورد من السودان إلى العملة الذهبیة التي عرفتها الدولة      

وا العملة الفاطمیة إلى غایة عهد أخر أمرائهم  عهد الحمادیة حیث أن الحمادیین استعمل

یحیى بن عبد العزیز الذي رفض التعامل بالعملة الفاطمیة واستعمل بذلك العملة العباسیة 

غیر انه هناك إشارة صغیرة تقول بأن الحمادیین ضربوا السكة، حیث  1واستحدث السكة

ما استعملته الدولة الحمادیة في وهذا  2المنصور  وجدت العملة الحمادیة تعود إلى عهد

تجارتها مع المدن الایطالیة فأدى هذا بدوره إلى حضور العملة الإسلامیة في المعاملات 

التجاریة مع العالم المسیحي وحضورها في مختلف التعاملات التجاریة والمالیة على المستوى 

  .الخارجي وازدهار النشاط التجاري للدولة

                                                            

  .142ص  ،التجارة الخارجیة للمغرب الأوسط: خدیجة بورملة 1-

  .401، ص المرجع السابق: محمد فتحة  2-

  .400ص  المرجع نفسه،  3-

  .248ص  المرجع السابق،: فاید أحمد عاشور  4-

  .384ص  المرجع السابق،حسن الكتاني،  مصطفى -5

  .140ص  ،التجارة الخارجیة للمغرب الأوسط: خدیجة بورملة 6-

  .145، ص المرجع السابق: رشید بورویبة 1-

2- Ganeral. L de bey lie: op.cit , p 88. 
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ن عدة أسواق في كل من قلعة  بني حماد وبجایة ومختلف مدن لقد عرف الحمادیو      

فكانت بذلك الدولة الحمادیة تستورد مختلف البضائع وما  1الدولة تبادل بها التجار بضاعتهم

تحتاج إلیه كما كانت تصدر مختلف منتجاتها الوفیرة وهو ما عرف بحركة الاستیراد 

هذه المبادلات التجاریة مؤطرة باتفاقیات السلم والتصدیر بینها وبین المدن الإیطالیة فكانت 

والتجارة، فتجار هذه الدول كانوا یقیمون علاقات كثیفة مع أهل المغرب انطلاقا من الموانئ 

والفنادق المعمولة داخل البلاد فهذا یعكس حجم المبادلات التي كانت بین الطرفین وحجم 

  .2الذهب والفضة الذي كان یتم رواج بینهما

وإذا تحدثنا عن ذلك التطور والازدهار في مختلف المدن والمراكز التجاریة التي        

عرفتها الدولة الحمادیة  فهو راجع إلى التجمع السكاني المرتبط بمدى قوة نشاطها 

إضافة إلى ، 3الاقتصادي حیث أثر هذا الأخیر على جوانب أخرى سیاسیة وثقافیة واجتماعیة

عرفته بلاد المغرب الأوسط بمختلف مراكزها التجاریة الموجودة ذلك التوجه البحري الذي 

،  حیث 1على طول المسالك التي تربط بین الصحراء جنوبا وموانئ البحر المتوسط شمالا

تشیر المصادر التاریخیة إلى احترافیة وبراعة المسلمین للتجارة بعیدة المدى ومنذ وقت 

را في ربط الصلات مع الغرب المسیحي سواء من المبكر، حیث لعب تجارة المغاربة دورا كبی

خلال معاملاتهم تجاریة وفق مبادئ إسلامیة أو امتلاكهم لمختلف المنتوجات والزراعات 

وبراعة تجارتها كل هذا أدى بدوره إلى بروز فئة تجار المسلمین في التجارة الخارجیة 

                                                            

  .61، ص المرجع السابق: مورةعمار ع 1-

  .297ص  المرجع السابق،: محمد فتحة -2

 ،"17/ه11م إلى القرن10/ه4الحركة التجاریة بالجنوب الشرقي الجزائري من القرن : "یمینة بن أصغر حاضري - 3

 .222، ص )م2012(، غردایة، 16/مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ع
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 2الیون بشرف المعاملة، وفي الجهة المقابلة كذلك عرف التجار الایط1للحوض المتوسط

حیث كان یعمل لیلا ونهارا كما أنه حمل على عاتقیه الدور الرئیسي في إدارة دفة التجار 

 3المسیحیین في الأرض الإسلامیة، كما انه كان له تأثیر قوي على تطور النشاط المغربي

قون بالتجار فلم یعد التفریق بینهم وبین تجار المسلمین في العدید من الفترات حیث كان یلح

  .4على البحر المتوسط ویعودون بثروة هائلة

وبالتالي العلاقات التجاریة التي ربطت الدولة الحمادیة بالمدن الایطالیة وفق العدید من      

العوامل والاتفاقیات والمبادلات التجاریة كان لها اثر واضح على الطرفین سواء من الناحیة 

تطور التجارة بصورة عامة أو الأثر الحضاري والثقافي التجاریة التي تكمن في ازدهار و 

والاجتماعي الذي تركته هذه العلاقات في تحسین صورة الإسلام للعالم المسیحي وفق مبادئ 

  .إسلامیة ساهمت في نمو الحركة الفكریة والثقافیة من جهة وانتشار الإسلام من جهة أخرى

  : خلاصةال

  :الفصل توصلنا إلى الاستنتاجات التالیةومن خلال ما تم طرحه في هذا      

  تعدد واختلاف العوامل المساعدة في تجارة بین الحمادیین والإیطالیین وبروز الموقع

 .الجغرافي من أهمها

  إبرام معاهدات واتفاقیات مؤطرة بین الطرفین تسعى لضمان السلم وتسهیل عملیة التبادل

 . التجاري لكلیهما
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 التي والواردات الصادرات حركة خلال من وذلك الطرفین بین یةالتجار  المبادلات ازدهار 

 .بینهما المتبادلة السلع مختلف تضم

  بروز المغرب الأوسط كوسیط تجاري بین السودان وأوروبا من خلال الذهب الذي كانت

 .تستورده من السودان وتصدره إلى أوروبا



 

 

  

خاتمةال
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ریة بین دولة بني حماد والمدن الإیطالیة خلال دراستنا لموضوع العلاقات التجا من     

  :  استطعنا الوصول إلى جملة من الاستنتاجات یمكن ذكرها فیما یلي

  إن البیئة الجغرافیة التي تزخر بها بلاد المغرب الأوسط  المطلة على البحر الرومي

ذلك عدة دول كانت لعبت دورا كبیرا في ربط العلاقات التجاریة الخارجیة، فبرزت ب

، أیضا لعب المناخ دورا هاما في تنشیط الحیاة ا علاقات تجاریة هامة معهاله

تنوع مختلف  الاقتصادیة من خلال وفرة المیاه وخصوبة التربة  التي أدت إلى

المحاصیل والمزروعات بالمنطقة،  ومن جهة أخرى  كان لتوفر الید العاملة دور 

رجیا وأصبح المغرب الأوسط  هام ساهم في ازدهار الحركة التجاریة داخلیا وخا

 .محط لأنظار التجار من جمیع أنحاء العالم

  إن إستراتیجیة الموقع الجغرافي للمدن الإیطالیة ومدى قربها من سواحل البحر

ذوي خبرة في المتوسط یعتبر من أهم وأبرز العوامل التي أكسبتها بحارة وتجار 

وانئ تلك المدن التي تعتبر النشاط البحري والتجاري ذاع صیتهم واشتهروا في م

 .مراكزا أساسیة لهم ولنشاطهم

  امتلكت الدولة الحمادیة شبكة طرق ومسالك بریة وبحریة تعددت وتشعبت بین

ضواحیها ومراسیها فكان لها دور كبیر في تنشیط الحركة التجاریة على المستوى 

 .الداخلي والخارجي خاصة

 الحمادیة دورا كبیرا في ربط العلاقات  ي المغرب الأوسط والدولةلعبت موانئ ومراس

بروز مراكز ومدن تجاریة هامة  ذا فيمع المدن ولاسیما التجاریة منها، فساهم ه

 ونشطة في سواحل المغرب الاوسط عملت على تنشیط حركة الاستیراد والتصدیر

 .سواء تلك الساحلیة منها كبجایة أو الداخلیة كتیهرت وأشیر وطبنة وغیرها
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 ن جنوة وبیزا والبندقیة كأهم المدن الإیطالیة، حیث ساهمت وبشكل كبیر بروز كل م

في الرواج للتجارة البحریة الأوروبیة والتنافس على التسویق للمنتوجات والتبادل 

 .التجاري وتكوین علاقات مع العالم الإسلامي واحتكاكهم الدائم بالتجار المغاربة

  وز علاقات تجاریة حمادیة إیطالیة تعدد واختلاف العوامل التي ساعدت على بر

منها القرب الجغرافي إضافة إلى البعثات والرحلات البحریة بین الطرفین التي أدت 

 .ذا أدى إلى ربط الصلات التجاریة بین الطرفینإلى الاحتكاك الثقافي بینهما كل ه

 لواسعة عرفت العلاقات التجاریة بین الحمادیین والإیطالیین في ظل الحركة التجاریة ا

ذا راجع إلى جملة من الاتفاقیات التجاریة المؤطرة بمعاهدات السلم والتجارة، وه

التبادل التجاري بین الطرفین والبحث عن الأسواق لتصدیر منتوجاتها وكذلك بهدف 

التنظیم والتحكم في حركة التجار الأجانب الوافدین إلى العالم الإسلامي بصفة عامة 

من المعاهدات ة، فعملوا بذلك على إبرام العدید ومدن المغرب الأوسط خاص

والاتفاقیات التي تسعى إلى تنظیم وتسهیل المعاملات وضمان علاقات سلمیة في 

المجال السیاسي والأمني وتأثیرهما الایجابي على الحركة التجاریة والمجال التجاري 

 .للطرفین

 سعا من حیث تنوع شهدت المبادلات التجاریة بین الطرفین نشاطا وازدهارا وا

 .واختلاف السلع والبضائع المتبادلة

  بروز بلاد  المغرب الأوسط كوسیط تجاري بین بلاد السودان وأوروبا من خلال

ذهب الذي كانت تستورده من السودان وتصدره بدورها إلى أوروبا حیث كان ال

حیث یحظى بمكانة عالیة لدى المدن الإیطالیة فكان أساس العملة النقدیة لهم، 

 .العملة النقدیة الإیطالیة في أسواق المغرب برزت

  الدولة الحمادیة بالمدن الإیطالیة في ظل العدید إن العلاقات التجاریة التي ربطت

، كان لها أثر بارز على كلا الطرفین سواء في المجال ذكورة سابقامن العوامل الم
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فیة التي أدت إلى انتشار التجاري وقد سبق ذكره، أو من الناحیة الاجتماعیة والثقا

الإسلام ومبادئه في أوروبا من جهة ونمو الحركة الفكریة والثقافیة وانتقال مختلف 

المبادئ والعادات والتقالید بین الطرفین من جهة أخرى، فبالتالي یمكن القول أن هذا 

 .التعامل التجاري كان له أثر ایجابي على كلا الطرفین في مجالات عدیدة
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  .حدود دولة بني حماد) 01( الملحق رقم
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  1قلعة بني حماد): 02( الملحق رقم

    

                                                            
  .292ص مرجع سابق،: عبد الحلیم عویس 1
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بجایة الحمادیة(خریطة تمثل  رسم الناصریة ): 03(

                                          

 .200 صسابق، المرجع ال

قائمة الملاحق

 

(الملحق رقم 

 

 

 

                                                          
ال :رشید بورویبة 1
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   1مدینة البندقیة): 04(الملحق رقم 

    

                                                            

 .337 ص الإسلامي، الأدنى والشرق البندقیة بین العلاقة :عاشور احمد حماد فاید 1 -

 



 

 

 .1خریطة توضح المدن الداخلیة المرتبطة ببجایة
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خریطة توضح المدن الداخلیة المرتبطة ببجایة): 05(

                                          

  226 ص، 1جسابق، المرجع ال: 

قائمة الملاحق

(الملحق رقم 

  

                                                          
: دومینیك فالیریا 1

 



 

 

خریطة توضح الطرق التجاریة الداخلیة والخارجیة للدولة الحمادیة في 
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خریطة توضح الطرق التجاریة الداخلیة والخارجیة للدولة الحمادیة في ): 06(

  1المغرب الأوسط

   

                                          

 .265ص سابق، المرجع ال: ریحاب محمد كمال محمد أحمد المغربي

قائمة الملاحق

(رقم الملحق 

المغرب الأوسط

  

                                                          
ریحاب محمد كمال محمد أحمد المغربي 1

  



 

 

جدول یمثل المحاصیل الزراعیة في الدولة الحمادیة حسب الادریسي 

 1 الحادي عشر میلادي
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جدول یمثل المحاصیل الزراعیة في الدولة الحمادیة حسب الادریسي  ):07

الحادي عشر میلادي/خلال القرن الخامس هجري

                                          

 .253-246 ص ، ص2جالمصدر السابق، 

قائمة الملاحق

07(الملحق رقم 

خلال القرن الخامس هجري

                                                          
المصدر السابق،  :الإدریسي 1

  



 

 

الشهري لذهاب السفن الجنویة نحو بجایة 
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الشهري لذهاب السفن الجنویة نحو بجایة  رسم بیاني یمثل التوزیع ):08(

  :1خلال القرن الثاني عشر میلادي

    

                                          

  .389 صالمرجع السابق،  :

قائمة الملاحق

  

(الملحق رقم 

خلال القرن الثاني عشر میلادي

 

  

  

                                                          
:دومینیك فالیرین 1

  



 

 

  1)م1104_ 1089(عملة حمادیة تعود إلى  عهد المنصور 

2ج من الصنج الزجاجیة لقعة بني حماد
  

1- Ganeral. L de bey lie Kalla Ben hammad. Une capitale berbère de l'Afrique du nord au 

xioslecle. Paris, 1909. Pp 88        
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عملة حمادیة تعود إلى  عهد المنصور ): 09(

  

ج من الصنج الزجاجیة لقعة بني حمادذنمو ):  14

  

                                          

Kalla Ben hammad. Une capitale berbère de l'Afrique du nord au 

  426، ص المرجع السابق :صالح بن قربة

قائمة الملاحق

  

(الملحق رقم 

  

  

14(الملحق رقم

  

                                                          

Kalla Ben hammad. Une capitale berbère de l'Afrique du nord au 

صالح بن قربة -2
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العزی بن یحي لدینار تخطیطي رسم):  10(الملحق رقم 

  

    

                                          

غربیة من الفتح الإسلامي على سقوط دولة بني حمادالمسكوكات الم : صالح بن قربة

قائمة الملاحق

الملحق رقم  

   1:ه 435

  

  

  

  

                                                          
1
صالح بن قربة -  
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  ):11(الملحق رقم 

أول نسخة (نص الرسالة التي وجهها البابا قریقوري السابع إلى الناصر بن علناس، 

 )  مترجمة باللغة العربیة للرسالة

إلى الناصر ملك موریتانیا ومقاطعة سطیف في ...خادم خدام االله... من جریجوار"

 ..."بركات رسولیةتحیات و ... إفریقیة

كتبتم إلینا نباتكم تطلبون إلینا تعیین قس، وفقا للشرائع المسیحیة وهو هذا القس الخادم "

وفي نفس الوقت أرسلتم إلینا بعض . الذي بادرنا بتعیینه، لأن طلبكم كان مصفا) سرفاند(

لباز بییر، الرسائل، وأطلقتم سراح المسیحیین الذین كانوا أسرى لدیكم، مراعاة للطوباوي أ

  .ووعدتم بإطلاق سراح كل من یوجد لدیكم ثانیة. أمیر المبشرین، وحبا لنا

ولاشك أن االله خالق كل شيء، والذي لولاه لما استطعنا شیئا على الاطلاق، لاشك أنه قد "

الذي یرید لكل الرجال  -القادر-واالله. ألهمكم هذا الحلم، وهیأ فلبكم لهذا العمل النبیل

بعد  -لایتقبل منا شیئا أكثر من تقبله لحبنا لمن یماثلوننا–یرید الهلاك لأحد النجاة، ولا 

). إفعل للآخرین ماتحب أن یفعلوه لك(ومن مراعاتنا لذلك المبدأ القائل -حبنا الواجب له

ونحن . ونحن بصفة خاصة ملزمون بأن تمارس الشعوب الأخرى فضیلة المحبة هذه

س الإله الواحد، وكل یوم نحمده ونحل فیه خالق نعبد نف -بصورتین مختلفتین-وأنتم

  .القرون وسید العالم
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بسمو قلبكم،  - الذین عرفوا منا نبأ الصنیع الذي ألهمكم االله إیاه-وقد أعجب نبلاء روما

 وهما-وثمة اثنان من بینهم من أكثر أتباعنا إلفة. وأشاعوا الثناء علیكم

یرغبان في توثیق  -ما في قصر روماسنسیوس اللذان نشآ معنا منذ یفاعتهو  ألبرییك

أواصر الصداقة والمصالح الخاصة معكم، وسیكونان سعیدین إذا استطاعا أن یكونا من 

إنهما یرسلان إلیكم بعض رجالهما الذین سیشرحون . ذوي الحظوة لدیكم، وفي وصلتكم

كم لكم مدى تقدیر سیدیهما لسعة أفقكم، ولسموكم، ومدى سرورهما بتقدیم أیة خدمة ل

ونحن نوصي جلالتكم بهم، ونطلب منكم لهم نفس الحب ونفس الوفاء الذي سنكنه . هنا

دائما لكم، ولكل من ینتمي إلیكم، ویعلم االله أن عزة االله القادر هي التي تلهمنا الصداقة 

التي قد نذرناها لكم، ویعلم مدى رغبتنا في سلامكم ومجدكم، في هذه الحیاة، وفي الحیاة 

في أصفیائه، في  -بعد حیاة مدیدة- ن ندعوه من أعماق القلب أن یتلقاكمونح. الأخرى

  "نعیم الأب المقدس إبراهیم

  

  .188 صالمرجع السابق، : عبد الحلیم عویس

De Mas Latrie : op.cit, p p 42-43-44. . النسخة الأصلیة باللغة الأجنبیة في كتاب   
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  مالقرآن الكری

 المصادر: أولا

 ).م1325/هـ726 بعد ت( الفاسي علي الفاسي، زرع أبي إبن  -1

 كارل: تح ،فاس مدینة وتاریخ المغرب ملوك أخبار في القرطاس بروض المطرب الأنیس 

 .م1843 السوید، أوبسالة، المدرسیة، الطباعة دار تورنبرغ، یوحنا

 ):م1232/هـ630ت(  زريالج الكریم عبد بن محمد بن علي الحسن أبو الأثیر، إبن -2

 ت.د( بیروت، العلمیة، المكتبة ،الأثر غریب في النهایة.( 

 ت.د( بیروت، العلمیة، الكتب دار الدقاق، محمد یوسف: صححه ،التاریخ في الكامل.( 

 ):میلادي العاشر/ هجري الثالث القرن خلال ت( الصفا، إخوان -3

 م1957 ،بیروت الزركي، الدین خیر مراجعة ،الصفا إخوان رسائل. 

 ):م1198/ هـ559 ت( الحسیني الحمودي ادریس بن االله عبد بن محمد الإدریسي، -4

 م2002 القاهرة،  الدینیة، الثقافیة مكتبة ،الأفاق اختراق في المشتاق نزهة.  

 ):م870/هـ 256ت( إسماعیل بن محمد البخاري، -5

 م2002 بیروت، دمشق الكثیر، ابن دار ،-بالمد الوضوء باب– البخاري صحیح. 

  ):ه799ت ( إبراهیم بن محمد بن االله عبد بن محمد ابن بطوطة، -6

  ،محمد عبد المنعم : تحرحلة ابن بطوطة تحفة الناظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

 .م2006غرب، مؤسسة الحسنى، الدار البیضاء، الم، العریان

 ).م1440/هـ844 ت( القیرواني البَلَوِي محمد بن أحمد بن القاسم أبو البرزلي، -7

 دار الهیلة، الحبیب محمد: تح ،والحكام بالمفتین القضایا من نزل لما الأحكام مسائل جامع 

  م2002بیروت، الإسلامي، الغرب

/ هـ487 ت(عمرو بن أیوب بن محمد بن العزیز عبد بن االله عبد عبید أبو البكري، -8

 ).م1094
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 م2003جمال طلبة، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحالمسالك والممالك.  

 ):م1173/ ه569ت ( الأندلسي النباري یونه بن بنیامین التطیلي، بنیامین  -9

 حداد، عزرا :تر ،الإسلامي الشرق بلاد  إلى الأندلسي التطیلي یونة ابن رحلة 

 .م 1996بیروت،

 ).م1217/هـ614 ت( أحمد بن محمد الحسین أبو جبیر، إبن -10

 م1964 بیروت، للطباعة، بیروت دار جبیر، ابن رحلة. 

 ).م1448/هـ852ت(  إبن حجر العسقلاني، أحمد بن محمود الكناني -11

 عبد العزیز بن عبد االله بن باز ،محمد فؤاد عبد الباقي : ، تحفتح الباري بشرح صحیح البخاري

 .م2002السلطیة، القاهرة، ومحب الدین الخطیب، المكتبة 

 ).م1063/هـ456 ت( أحمد بن علي محمد أبو حزم، إبن -12

 م2002 بیروت، العلمیة، الكتب دار البنداري، سلیمان الغفار عبد: تح ،بالآثار المحلى. 

 ):م1154/هـ548ت(  الفاسي الوزان محمد بن الحسن الوزان، الحسن -13

 بیروت، الإسلامي، الغرب دار ،2ط الأخضر، محمد حجي، محمد: تر ،افریقیا وصف 

 .م1983

 ):م1314/هـ717ت( الحمیري، أبو عبد االله محمد بن عبد النور بن عبد المنعم  -14

 م1984 بیروت،  لبنان، مكتبة ،2ط عباس، إحسان: تح ،الأقطار خبر في المعطار الروض. 

 ):م 990/ ه380 ت( النصیبي القاسم أبو حوقل، إبن -15

 م1979 بیروت،  یاة،الح المكتبة دار ،الأرض صورة. 

 ):م1364/ه766 ت( االله عبد بن محمد الدین لسان الخطیب، إبن -16

 الكلام شجون من ذلك یجر وما الإسلام ملوك من الاحتلام قبل بویع فیمن الأعلام أعمال، 

 مختار أحمد: وتع تح) الوسیط العصر في العربي المغرب بتاریخ الخاص الثالث القسم(

 .م1964 البیضاء، الدار الكتاب، دار الكتاني، ابراهیم ومحمد العبادي
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 ت( الإشبیلي الحضرمي الدین ولي زید أبو محمد بن الرحمان عبد خلدون، إبن -17

 ): 1306/ه808

 الأكبر الشأن ذوي من عاصرهم ومن والعجم العرب تاریخ في والخبر المبتدأ ودیوان العبر، 

 .م2000 لبنان، ،الفكر دار زكار، سهیل ومراجعة شحاذة خلیل المتن ضبط

 ت.د(عبد االله محمد الدرویش، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : ، تحالمقدمة.( 

 )م1150/ھ545 عام بعد ت ( بكري ابي بن محمد الزهري، -18

 ت.دـ( رة،ھالقا الدینیة، الثقافة مكتبة صادق، حاج محمد: تح ،الجغرافیة كتاب.( 

 ):م1286/هـ685 ت( موسى بن على الحسن أبو سعید، إبن -19

 م1982 الجزائر،  ،2ط العربي، إسماعیل :تح ،الجغرافیا كتاب. 

  ):م1484 ت(بیرو طافور  -20

 الدینیة، القاهرة مكتبة الحبشي، حسن: تر ،میلادي عشر الخامس العام في الطافور رحلة 

 .م2002 القاهرة،

 ):م1303/هـ712 بعد توفي(  محمد بن أحمد العباس أبو عذارى، إبن -21

 دار  ،3ط بروفنسال، ولیفي كولان. س.  ج: ،تح والمغرب الأندلس أخبار في بالمغر  البیان 

 .م1983  بیروت،  الثقافة،

 ):م1467/هـ871ت( التلمساني سعید بن قاسم بن أحمد بن محمد االله عبد أبي العقباني، -22

 علي الشنوفي، المعهد : ، تحالذاكر في حفظ الشعائر وتغییر المناكر وغنیة الناظر تحفة

 .م1967قافي الفرنسي، دمشق، الث

 ):م1384/هـ786 ت( أحمد بن یحي بن االله فضل بن أحمد الدین شهاب العمري، -23

 الكتب دار النجم، ومهدي الجبوري سلمان كامل: تح ،،الأمصار ممالك في الأبصار مسالك 

 .م2010 بیروت، العلمیة،

 ):م1347/ هـ704 ت(  العباس أبو االله عبد ابن احمد ابن احمد الغبریني، -24
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 2ط نویهض، عادل: تح ،ببجایة السابعة المائة في علماء من عرف فیمن الدرایة عنوان،  

 .م1979 بیروت، الجدیدة، الأفاق دار

 ):م1376/ه732 ت( عمر بن محمد بن إسماعیل الدین عماد الفداء، أبو -25

 ت.د( بیروت، صادر، دار  ،البلدان تقویم.( 

 ):م786/هـ170ت (بن تمیم  الفراهیدي، الخلیل بن أحمد بن عمرو -26

 مؤسسة 2مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، ط: ، تح-باب كاف واللام والعین-مادة الكیل ،

 م1995، )ن.ب.د(الهجرة، 

 ):م1462/ ه821 ت( أحمد بن علي بن أحمد الدین شهاب القلقشندي، -27

 م1915 القاهرة، ة،الأمیری المطبعة الإبیاري، إبراهیم: تح ،الإنشا صناعة  في الأعشى صبح. 

 ت ( مهران بن یحیي بن سعید بن سهل بن االله عبد بن الحسن الكردي، الدین نجم محمد

 ):م1986/ه1406

 منذ عهد الرسول صلى  مقیاس -وزن - كیل بها المتعلقة الفقهیة والأحكام الشرعیة المقادیر

 .م2005، القاهرة، )ن.د.د(، 2، طاالله علیه وسلم وتقویمها بالمعاصر

 ):م1813/ه1228 ت( حمود مقدیشم -28

 الغرب دار محفوظ، محمد الزواري، علي: تح ،والأخبار التواریخ عجائب في الأنظار نزهة 

 م1988 بیروت، الإسلامي،

 ):م999/هـ380 ت(البشاري بكر أبي بن محمد االله عبد أبو المقدسي، -29

 م1906 بیروت، صادر، دار  الأقالیم، معرفة في التقاسم أحسن.  

 ):م1442/هـ845ت( علي بن أحمد الدین تقي ي،المقریز  -30

 الإسلامیة، البشائر دار المسمار، عید بن هلیل بن سلطان: تح الشرعیة، والمكاییل لأوزانا 

 .م2007 قسنطینة،

 ):م1666/ هـ1013 ت( علي بن العارفین تاج بن الرؤوف عبد محمد المناوي، -31
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 م1981 العراق، للنشر، الرشید دار رائي،السام محمود رجاء: تح: والموازین والمكاییل النقود. 

 ):هـ711 ت(  الأنصاري الدین جمال منظور، إبن -32

 م1992 بیروت، صادر، دار  ،3ط ،العرب لسان. 

 ):م12/ ه6ق ت( مجهول مؤلف -33

 بغداد، الثقافیة، الشؤون دار الحمید، عبد زغلول سعد: تح ،الأمصار عجائب في الإستبصار 

 .م1986

 ):م1310/هـ710ت (أبي العباس الرفعة نجم الدین الانصاري، -34

 محمد أحمد الخاروف، دار الفكر، دمشق، : ، تح الإیضاح والتبیان في معرفة المكاییل والمیزان

 .م1980

 ):م1005/هـ394ت (إبن الهلال العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهل  -35

 عربیة، دمشق، عزة حسن، مطبوعات مجمع اللغة ال: ، تحالتلخیص في معرفة أسماء الأشیاء

 م1970

 ):م1269/هـ667 ت( علي بن الواحد عبد الدین محي المراكشي، الواحد عبد -36

 مصر، الفرجاني، دار عزب، محمد زینهم محمد: تح المغرب، أخبار تلخیص في المعجب 

 .م1994

 ):م897/هـ314 ت( یحي بن احمد الونشریسي، -37

 من جماعة خرجه ،والمغرب والأندلس إفریقیة اهل فتاوى عن المغرب والجامع المعرب المعیار 

 .م1981 المغرب، الاسلامیة، والشؤون الاوقاف وزارة حجي، محمد بإشراف الفقهاء

 ت( البغدادي الرومي االله عبد بن االله عبد أبي الدین شهاب الحموي، یاقوت -38

 ):م1229/هـ627

 م1984 بیروت، ، صادر دار ،البلدان معجم. 

 ):م897/ هـ284 ت( واضح بن وهب بن جعفر بن إسحاق بن أحمد العباس أبو الیعقوبي، -39
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 ،م2003 لبنان، العلمیة، الكتب دار ضناوي، أمین محمد حواشیه وضع البلدان. 

   

  :المراجع العربیة: ثانیا

 :الكتب-1

: ، ترالحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام: آدم متز -1

  ).ت.د(ر الكتاب العربي، بیروت، محمد عبد الهادي أبو رید، دا

/ ه500القوى البحریة والتجاریة في حوض البحر الأبیض المتوسط : أرشیبالد رلویس -2

أحمد محمد عیسى ومحمد شفیق غربال، منشورات مؤسسة فرانكلین، القاهرة، : ، ترم1100

 ).ت.د(نیویورك، 

 عبد: تر الوسطى، العصور في الأوسط للشرق والاجتماعي الاقتصادي التاریخ: آشتور -3

 .م1985 ،) ن.ب.د( قیبة، دار سبانو، غسان أجمد مراجعة عبله، الهدي

 عنایة، هیئة الدین محمود، ومراجعة عز حسن :تر ،الشرق بوابة البندقیة  :بیداني ماریا بیا -4

 .م 2017أبو ظبي، والثقافة، للسیاحة أبو ظبي

  .م1995وجیه البعیني، بیروت، : ، ترموسوعة تاریخ أوروبا العام: جان بیرنجیه وآخرون -5

 .م1989 القاهرة، وهبة، مكتبة العربیة، والنقود الدواوین أصالة: محمد المتعال عبد الجبري -6

 م2001، القدس للإعلان والنشر والتوزیع، القاهرة، المكاییل والموازین الشرعیة: جمعة علي -7

لمغرب الأوسط خلال القرنین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في ا: جودت عبد الكریم یوسف -8

  .م1992دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،)م10-9(الثالث والرابع الهجریین 

  .م1965، دار مكتبة الحیاة، الجزائر، 2ط, تاریخ الجزائر العام: الجیلالي عبد الرحمن -9

  .م2000/ ه1420دار الرشاد الحدیثة، المغرب،  المغرب عبر التاریخ،: إبراهیم حركات -10

 .م2002 بیروت، الشاملیة، دار ،والاقتصاد المال في معاصرة فقهیة قضایا: نزیه حماد -11
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أسواق بلاد المغرب من القرن السادس هجري حتى نهایة القرن : الخزاعي كریم عاتي -12

 .)ت.د(الدار العربیة للموسوعات، بیروت،  التاسع الهجري،

- 973/هـ567-362(غرب علاقات الفاطمیین في مصر بدول الم: خضیري أحمد حسن -13

 .)ت.د(مكتبة مدبولي، القاهرة،  ،)م1171

 للغة الأعلى المجلس منشورات ،م1510-1067مغاربي میناء بجایة: فالیرین دومینیك -14

 .م2014 الجزائر، علاوة، عمار: تر العربیة،

عز أحمد عبد الكریم، توفیق إسكندر، دار : ،  ترالبندقیة جمهوریة أرستقراطیة: دیل شارل -15

 .م1947، )ن.ب.د(معارف، ال

، م15إلى نهایة القرن  13تاریخ إفریقیة في العهد الحفصي من القرن : روبار برونشفیك -16

  . م1988حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : تر

 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان وحضارتها، تاریخها الحمادیة الدولة :رشید بورویبة -17

  .م1977

دار دمشق،  العلاقات الاقتصادیة بین الشرق والغرب في العصور الوسطى،ل عاد: زیتون -18

  .م1980سوریا، 

 الأوسط المغرب في الإسلامیة البحریة تاریخ :مختار والعبادي احمد العزیز سالم عبد -19

 .م 1969بیروت، العربیة، النهضة دار والأندلس،

ة شباب الجامعة، مصر، ، مؤسستاریخ المغرب في العصر الإسلامي: سالم عبد العزیز -20

 .م1999

مؤسسة شباب الجامعة، مصر، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي،  :سالم عبد العزیز -21

  .م1999

عز أحمد عبد الكریم، توفیق إسكندر، دار : ترالبندقیة جمهوریة أرستقراطیة،  : شارل دیل -22

  .م1947المعارف، 
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-648(عصر الممالیك  التجارة بین مصر وإفریقیا في: شوقي عبد القوي عثمان -23

  .م2000المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  ،)م1517-1250/هـ922

، مكتبة الجیل الجدیدة، الإیضاحات العصریة للمقاییس والمكاییل والأوزان: صبحي محمود -24

 .م2007، )ن.ب.د(

سلسلة الدراسات الكبرى، دیوان المطبوعات  المغرب الأوسط في ظل صنهاجة،: طمار محمد -25

  .م2010عیة، الجام

، دار الوفاء دراسات في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي في الغرب الإسلامي: طه أحمد -26

  .م2008للطباعة والنشر، الإسكندریة، 

مؤسسة  مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر،: الطوخي أحمد محمد -27

  . م1997الشباب، الإسكندریة، 

 والشام، مصر في الإسلامیة البحریة تاریخ: سالم زالعزی عبد السید مختار، احمد العبادي -28

 .م1981 بیروت، والنشر، للطباعة العربیة النهضة دار

-648(التجارة بین مصر وإفریقیا في عصر الممالیك : عثمان شوقي عبد القوي -29

  .م2000المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  ،)م1517-1250/هـ922

فیلیب صابر سیف، دار الثقافة، : ، تروالغربالعلاقات بین الشرق : عطیة ریالعزیز سو -30

 .م1972مصر، 

، 22- 21/مجلة عصور جدیدة، ع؟، "هل المغرب الأوسط خرافة" :بو عقادة عبد القادر -31

  ).م2016(الجزائر، 

 .م2001، القدس للإعلان ونشر والتوزیع، القاهرة، المكاییل والموازین الشرعیة: علي جمعة -32

، دار المعرفة، م1962تاریخ الجزائر ما قبل التاریخ إلى الجزائر بوابة ال: عمورة عمار -33

 ).ت.د(

 .م2002 الجزائر، ریحانة، دار الجزائر، تاریخ في الموجز: عمار عمورة -34



  قائمة المصادر والمراجع

 

 
148 

 للنشر، سولزر شركة الجزائري، التاریخ من رائعة صفحة حماد بني دولة :الحلیم عبد عویس -35

  . م2002 القاهرة،

ذ صدر الإسلام إلى نهایة الحكم لتاریخ لإسلامي منتطور النقود في ا :العیفة عبد الحق -36

  .م2010،2011، اقتصاد ومصارف إسلامیة، جامعة یرموك، الأردن، العثماني

 للغة الأعلى المجلس منشورات ،)م1510-1067( مغاربي میناء بجایة: دومینیك فالیرین -37

 .م2014 الجزائر، علاوة، عمارة: تر العربیة،

، دار بین البندقیة والشرق الأدنى الإسلامي في العصر الأیوبي العلاقة: فاید أحمد عاشور -38

 .م1980المعارف، 

دار العلاقة بین البندقیة والشرق الأدنى الإسلامي في العصر ألأیوبیي،  :فاید أحمد عاشور -39

  .م 1980المعارف، 

 12/ ه9ه إلى 6من القرن (النوازل الفقهیة والمجتمع، أبحاث في تاریخ : فتحة محمد -40

منشورات كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة، جامعة حسن الثاني، الدار البیضاء،  ،)م15إلى 

  .م1999

  ).ن.س.د(القاهرة،  طرق التجارة الدولیة ومحطاتها بین الشرق والغرب،: فهمي نعیم -41

، دار الهدى، بحوث في تاریخ المغرب الأوسط في العصر الوسیط: فیلالي عبد العزیز -42

  .م2014الجزائر، 

المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،  تلمسان في العهد الزیاني،: ي عبد العزیزفیلال -43

  .م2002

تاریخ مدینتي المسیلة وقلعة بني حماد في العصر الإسلامي دراسة : بن قربة صالح -44

 .م2009، منشورات الحضارة، الجزائر، تاریخیة أثریة

أیمن : ، تریة في ظل الدولة العثمانیةالتجارة بین أوروبا والبلدان الإسلام: كات فیلیت -45

 .م2003الأرمنازي، مكتبة العبیكان، الریاض، 
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 .م1989 الرباط، المعرفة، نشر دار وآخرون، حجي محمد: تر ،إفریقیا: مارمول كربخال -46

_ وزن _ المقادیر الشرعیة الأحكام الفقهیة المتعلقة بها كیل: الكردي محمد نجم الدین -47

، القاهرة، ط )ن.د.د(، صلى االله علیه وسلم وتقویمها بالمعاصرذ عهد الرسول مقیاس من

  .م2005_ه1326، 2

 ).ت. د(  الجزائر، ملیلة، عین الهدى، دار ،والعالم الجزائر أطلس: الهادي محمد لعروق -48

 .م1984، 3المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط المغرب الإسلامي،: لقبال لموسى -49

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، في المغرب ذهبیةالحسبة الم: لقبال موسى -50

  .م1971

  .م1989، تر محمد حجي وآخرون، دار نشر المعرفة، الرباط، إفریقیا: مارمول كربخال -51

 عنایة، هیئة الدین مراجعة عزو محمود،  حسن :تر ،الشرق بوابة البندقیة  :بیداني بیا ماریا -52

  .م 2017،أبو ظبي والثقافة، للسیاحة أبو ظبي

، ، دار العالم العربي، القاهرة2ط, الدویلات الإسلامیة  في المغرب: محمد كمال شبانة -53

  .م2000

  ). ت د،( القاهرة، الإسلامیة، النهضة مكتبة الجزائر، هي هذه :توفیق أحمد المدني -54

، )ن.ب.د(مؤسسة الرسالة،  مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام،: مرطان سعید سعد -55

 .م1986

- 300(العلاقات بین المغرب والأندلس في عصر الخلافة الأمویة : مسعد سامیةمصطفى  -56

منشورات عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، الهرم،  ،)م1008-912/ه399

 .م2000مصر، 

، دار علي بن زید للطباعة والنشر، بسكرة في عیون الرحالة الغربیین: بومعزة عبد القادر -57

 .م2016بسكرة، الجزائر، 



  قائمة المصادر والمراجع

 

 
150 

رجاء محمود السامرائي، دار : ، تحالنقود والمكاییل والموازین: المناوي محمد عبد الرؤوف -58

 .م1981الراشدین للنشر، العراق، 

النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس : موسى عز الدین أحمد -59

  .م1983، دار الشروق، بیروت، الهجري

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، في المغرب المذهبیة الحسبة: لقبال موسى -60

 .م1971

محمد المیلي، دار الغرب : تصحیحتاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،  :المیلي مبارك -61

 .)د، ت(الإسلامي، بیروت، لبنان،

 10الدولة الصنهاجیة تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من القرن : هادي روجي إدریس -62

  .م1992بیروت، , حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، لبنان: تر ،م12إلى القرن

: وتح تر ،والاجتماعیة الاقتصادیة الحیاة الوسطى العصور في أوروبا تاریخ: بیرین هنري -63

  .م1996 مصر، للكتاب، العامة المصریة الهیئة القوطي، عطیة

  :الرسائل الجامعیة  -2

لتجاریة في المغرب الأوسط وأثرها على المجتمع البیوع والمعاملات ا: بصدیق عبد الكریم -1

، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الوسیط )م15_12/ه9_6(ما بین القرنین 

 .م2018الإسلامي، إشراف فاطمة بلهوراي، جامعة وهران، 

 6_5ق (تأثیر قلعة بني حماد على  بجایة في المجال العلمي والاجتماعي : جلول صلاح -2

ذكرة ماجستیر في التاریخ والحضارة الإسلامیة، إشراف محمد بوركبة، ، م)م12_11/ه

  .م2016جامعة وهران، 

 في ماجستیر الإسلامي، الدین سداد في وأثره النقود  قیمة تغییر: رضي صالح الرقعة أبو -3

 .م2005  فلسطین، النجاح، جامعة في العلیا الدراسات كلیة الفقه،



  قائمة المصادر والمراجع

 

 
151 

یة للمغرب الأوسط في حوض البحر المتوسط من القرن التجارة الخارج: خدیجة بورملة -4

م، مذكرة دكتوراه، إشراف عبد القادر بوبایة، جامعة 12/15 السادس إلى التاسع هجري

 .م2018وهران، حسین بن بلة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، 

، م15- 13/هـ10- 07رن التجارة والتجار في المغرب الإسلامي خلال الق: بن ساعو محمد -5

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط، إشراف مسعود مزوهدي، جامعة 

 .م2014باتنة، -الحاج لخضر

 لنیل مذكرة الحمادیة، الدولة في والنقود والمزازین المكاییل :یعقوب وزهار عمر عثمانیة -6

  .م 2010مسیلة، بوضیاف، محمد جامعة مرزوق، بتة إشراف الماستر، شهادة

 أطروحة والمواصلات التجارة طرق في وأثره الأوسط للمغرب البحري التوجه: علي العشي -7

 التاریخ في علوم دكتوراه درجة لنیل أطروحة ،الوسیط التاریخ في علوم الدكتوراه شهادة لنیل

 سمق والإنسانیة، الاجتماعیة العلوم كلیة باتنة، جامعة مزهودي، مسعود: إشراف الوسیط،

  م2017-2016 الآثار، وعلم التاریخ

م، من 13الحیاة العلمیة والفكریة في بجایة خلال القرن السابع الهجري : عقبة السعید -8

خلال كتاب عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، لأبي العباس 

حضارة المغرب  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،) م1304/ ه704ت(أحمد الغبریني 

 م2009الأوسط في العصر الإسلامي، إشراف عبد العزیز فیلالي، جامعة عبد القادر، 

منذ صدر الإسلام إلى نهایة الحكم  الإسلامي التاریخ في النقود تطور :الحق عبد العیفة -9

، بحث مقدم لإستكمال متطلبات مساق النظریة النقدیة والمصرفیة ماجستیر اقتصاد العثماني

محمد بني عیسى، جامعة الیرموك، كلیة الشریعة والدراسات : رف إسلامیة، إشرافومصا

 .م2011الإسلامیة، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامیة، الأردن، 



  قائمة المصادر والمراجع

 

 
152 

 بحث حماد، بني دولة سقوط إلى الإسلامي الفتح من المغربیة المسكوكات: صالح قربة بن -10

 معهد الجزائر، جامعة بورویبة، رشید إشراف الإسلامیة، الآثار في الثالث الدور دكتوراه لنیل

  .م1983 الاجتماعیة، العلوم

، رسالة الیهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدین: كواتي مسعود -11

لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الإسلامي، إشراف عبد الحمید حاجیات، جامعة الجزائر، 

 .م1992معهد التاریخ، الجزائر، 

والاقتصادیة للمغرب الأوسط مع إیطالیا وشبه العلاقات السیاسیة : بن مصطفى إدریس -12

: مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ، إشراف الجزیرة الأیبیریة في عهد الدولة الزیانیة،

مبخوت بودوایة، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم 

  .م2007التاریخ، تلمسان، 

العلاقات الحضاریة بین المغرب الأوسط وجمهوریات الایطالیة من القرن : الهدون حامدي -13

، رسالة دكتوراه في تاریخ الحضاري للمغرب الأوسط، م16/ ه10م حتى القرن 12_ه6

تاریخ، إشراف بن داود نصر الدین، جامعة تلمسان، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم ال

  .م2019

 :المعاجم والقوامیس -3

محمد : مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: تحالقاموس المحیط، : آبادي الفیروز -1

 .م1998نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، دمشق، 

، تحریر الاقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأسواق المالیة موسوعة: جمعة علي -2

 .م 1981، )ن.ب.د(السلام والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، رفعت السید عوضي، دار 

 .م2007الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت،  موسوعة الحضارات،: الحسن عیسى -3

، دار البشیر، الریاض، معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاء: حماد نزیه -4

 .م2008



  قائمة المصادر والمراجع

 

 
153 

 .م1979دار الفكر، بیروت،  س اللغة،معجم مقایی: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء -5

 .م1981، دار الجیل، بیروت، المعجم الاقتصادي الإسلامي: الشرباطي أحمد -6

، دار الشروق، المصطلحات الاقتصادیة في الحضارة الإسلامیة قاموس :عمارة محمد -7

 .م1993بیروت، 

بیروت،  ، دار النفائس،2، طمعجم لغة الفقهاء: قلعجي محمد رواس وقینبي حامد صادق -8

 .م1988

  .م1980 بیروت، الثقافیة، نویهض مؤسسة ،2ط الجزائر، أعلام معجم: نویهض عادل -9

 :المقالات  -4

 دراسة نموذجا، لبتكوین الفقهیة وأحكامها الإلكترونیة النقود: "الحمید عبد یاسر االله جاد -1

 مصر، دهلقیة، الأزهر، جامعة والقانون، الشریعة كلیة ،"مقارنة اقتصادیة، فقهیة،

 ).م2018(

، دراسة تاریخیة، "طبنة حاضرة إقلیم الزاب والمغرب عبر العصور": جعیل أسامة الطیب -2

، 2/أبو قاسم سعد االله، ع 02مجلة قبس للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر

 ).م2018دیسمبر (

احات للبحوث ، مجلة الو "دور علماء طبنة في العصور الإسلامیة الوسطى: "بوسعد الطیب -3

 ).م2008(، 3/و الدراسات، ع

، "ملفات أثریة بإقلیم مدینة مقرة دراسة لموقع خربة مالك وهسیر الرماد": سلیماني سعاد -4

 ).ت.د(جامعة قسنطینة عبد الحمید مهري، قسنطینة، 

المكاییل والأوزان الشرعیة وما یعادلها بالأوزان ": الشمري نجلاء سوید إبراهیم صالح -5

 ).م2012(، 203/مجلة الأستاذ، ع ،"المعاصرة

 ،")م1510_1068/ ه915_406( الوسیط العصر في بجایة مدینة أسواق": الزهراء فاطمة شیلة -6

 ).م2018( ،16 مج ،1/الجزائر،ع قسنطینة، جامعة للمخطوطات، المغربیة المجلة



  قائمة المصادر والمراجع

 

 
154 

، 22-21/مجلة عصور جدیدة، ع ؟،"هل المغرب الأوسط خرافة": بوعقادة عبد القادر -7

 ).م2016(الجزائر، 

، "مدینة مرسى الدجاج من خلال النصوص التاریخیة والبقایا الأثریة: "بن نعمان إسماعیل -8

  ).م2015أكتوبر(، 20و19/ مجلة العصور الجدیدة، جامعة وهران، ع

  :المراجع الأجنبیة :ثالثا

1- Allaoua Amara: « Pouvoir économie et siciété dans le 

maghreb Hammadide (395-1004/547-1152) », insaniyat revue 

algérienne d’anthropoligie et de sciences sociales, N°08, (Janvier-

Juin 2004). 

2- Aziz S. Atiya: Crusade Commerce and Culture, Indiana 

University Press, Bloomington, USA, 1962. 

3- De Mas Latrie: Traités de paix et de commerce et 

documents divers concernant les relations des chrétiens avec 

les arabes de l’Afrique septentrionale au moyen âge, j.BAUR 

et Détaille, Libraires, paris, 1872. 

4- Ganeral. L de bey lie: Kalla Ben hammad. Une capitale 

berbère de l'Afrique du nord au xioslecle. Paris, 1909. 

5- Nouara Bennali-Amar: Bugía en la época de los Hamadíes, 

OUSSOUR Al Jadida ,Vol. 7, No26, Winter-Spring May,(2016-

2017) 



 

 

  

 فهرس المحتویات

 



  ویاتحتفهرس الم

 

 
156 

  :فهرس المحتویات

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................ :مقدمة

 10 ................... .الإطار الجغرافي والتاریخي لبلاد المغرب والمدن الایطالیة    :الفصل التمهیدي

 11 ........................................................................................ :تمهید

 11 ................................................................. .یة المغرب الأوسطجغراف: أولا

 11 ..................................... ..………………………… :الحدود الجغرافیة - 1

 14  .......................................................................   ..... المناخ_2    

 14 .......................................................................... :التضاریس _3

 15 .......................................... ).البندقیة، جنوة وبیزا(جغرافیة المدن الإیطالیة : ثانیا

 15  ............................................................................   :البندقیة_ 1

 17 ........................................................................... ..…:جنوة_ 2

 19 ............................................................................ .….:بیزا  _3

 20 ............................................... :قیام دولة بني حماد ببلاد المغرب الأوسط: ثالثا

 20 ............................................................... :نسب الدولة وحدودها_ 1 

 22 ............................................ :وتأسیسه لقلعة بني حمادحماد بن بلكین  - 2

 26 ................................................. :الصلح الزیري الحمادي وقیام الدولة -  3

 27 ......................................... .عوامل ازدهار التجارة الخارجیة بدولة بني حماد: رابعا

 27 ...................................................................... :العامل البشري - 1

 30 ...................................................................... :لطبیعيالعامل ا - 2

 31 ...................................................................... :العامل السیاسي- 3

 32 ..................................................................................... :الخلاصة



  ویاتحتفهرس الم

 

 
157 

 33 ............................دولة بني حماد والمدن الإیطالیةمظاهر التجارة في       :الفصل الأول

 35 ........................................................................................ :تمهید

 35 ....................................................... :مظاهر التجارة في دولة بني حماد: أولا

 35 ................................................... :الحركة التجاریة في دولة بني حماد/ أ

                                     ..................................…..……...…..…35_ 40الطرق والمسالك التجاریة/1

   ....................................................…………40_43التجاریةالمراسي / 2

 .........................................……..…………..… 43_50المدن التجاریة/ 2

  ...............……….…..……… 50 :التجارة والنظم التجاریة في دولة بني حماد/ ب

  ..............................…………………….……50_57أنواع السلع وأسعارها/ 1

  ...............................................….…………57_64 المنشآت التجاریة/ 2

 65_84 ............................ :المكاییل والموازین المتعامل بها  في الدولة الحمادیة/ 3

 85 ...................................................... :مظاهر التجارة في المدن الإیطالیة: ثانیا

 85 ..................................................  :الحركة التجاریة في المدن الإیطالیة/ أ

  86_84............................................................……ةالتجاریالطرق / 1

 ..................….……...............…    التجاریةوالسفن  ة البحریةالرحل/ 2

88_86   

   89_88.….............................................……....……التجاریةالموانئ / 3

 89 ........................................... :التجارة والنظم التجاریة في المدن الإیطالیة/ ب

  .89_92.......................................................صفات التاجر الإیطالي/ 1

  92-95...........................................النقود الإیطالیة وأسعار بعض السلع/ 2

  .95-97...................................بهاالموازین والمكاییل والمقاییس المتعامل / 3

 97 ..................................................................................... :الخلاصة

  طبیعة العلاقات التجاریة بین بني حماد والمدن الایطالیة وأثرها على  :ثالثالفصل ال



  ویاتحتفهرس الم

 

 
158 

 99 ............................................................................... ..………الطرفین

 100 ...................................................................................... :تمهید

 105_100 ......................... :العوامل المساعدة على التجارة بین الحمادیین الإیطالیین: أولا

 110_105 ........................... :الاتفاقیات والمعاهدات بین بني حماد والمدن الإیطالیة: ثانیا

 116_110 .................. :طبیعة المبادلات التجاریة بین دولة بین حماد والمدن الإیطالیة: ثالثا

 114_110 ...................................................................…الصادرات- 1

 116_114 .................................................................... ..:الواردات- 2

 120_116 ...................... :أثر العلاقات التجاریة بین دولة بني حماد والمدن الإیطالیة: رابعا

 121 ..................................................................................... :خلاصة

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................ :خاتمة

 127 .................................................................................. قائمة الملاحق

 .Erreur ! Signet non défini ...........................................:قائمة المصادر والمراجع

 156 ............................................................................... فهرس المحتویات

 



 

 

       

الملخص



  الملخص

 

 

  :بالعربیة الملخص

كان للمغرب الأوسط خلال العصر الوسیط مساهمة معتبرة في التجارة البحریة      

الخارجیة، وبالتحدید خلال الحكم الحمادي فیه، حیث إستقبلت الموانئ الحمادیة لا سیما 

الحادي عشر المیلادي سفنا تجاریة من /جريمیناء بجایة بدایة من القرن الخامس اله

مختلف بلدان البحر المتوسط وخارجه وساهمت بشكل مباشر في قیام مبادلات تجاریة واسعة 

النطاق شملت سلعا متعددة ومتنوعة، لیتمكن في الأخیر من ربط علاقات تجاریة قویة مع 

الحمادیة علاقات تجاریة مع البلدان المطلة على البحر المتوسط، ففي البدایة ربطت الدولة 

المغربین الادنى والأقصى، ثم تطورت الدولة و تعاظمت قوتها وتعدت حدود علاقاتها 

التجاریة الى الشرق الاسلامي وبلاد السودان الغربي والبلدان المسیحیة  لاسیما الممالك 

لهذه العلاقات  ونتیجة -جنوة، بیزة، والبندقیة -الاسبانیة وجنوب فرنسا  والمدن الایطالیة 

، بفضل مجموعة )الدولة الحمادیة والمدن الإیطالیة( نشطت الحركة التجاریة بین المنطقتین

بالرغم –من المعاهدات والاتفاقیات التجاریة التي عقدتها المدن الایطالیة مع الدولة الحمادیة 

ضمن حیث حددت النشاط التجاري -ما وصل إلینا من إشارات ضعیفة لهذه الاتفاقیات

قوانین وضمنت للتجار حقوقهم وواجباتهم، ووضعت الأطر القانونیة والتنظیمیة للتجارة 

  .الخارجیة

  



  الملخص

 

 

  :الملخص بالانجلیزیة

     The Central Maghreb had a great contribution in the foreign 

seaborne trade during the middle ages. Especially at the Hammadids 

gouvernance in the 5 th Hijri century/11 AD, their ports including 

Bejaia's port had received trading ships from several Mediterranean 

and other countries carrying different types of goods; so they had 

widely contributed in the country's trade. As a result, they had strong 

commercial ties with the Mediterranean countries. First, The 

Hammadids established their trade with the lowest Maghreb and 

Morocco; Then, the country extended its relations to the Islamic East, 

West of Sudan and even with Christian countries including: Spanish 

dynasties, Italian cities (Genova, Pisa, Venice) The trading 

mouvement flourished between the Hammadids and the Italian cities 

due to some treaties and agreements they had despite all the weak 

sources about them they set strict rules about the commercial 

exchanges and guaranteed the traders rights and duties, besides 

these treaties settle the legal frame of the foreign trade. 


